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المد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعد ؛ فقد جمعی ملس من الفضلاء > بطم مخبة من العلماء » وفريقاً 
من الاد اء » فى أحد سرادقات الاحتفال بالولد النبوی الشريف» فتذا کروا 
تاريخ هذا الاحتفال ومی نبت فكرته » وأبان نشأت غرته . فذهب کل 
واحد منهم مذهبا » وارتأى رأيا » وتظى ظنا » وكثر الاخذ والرد فيا 
بينم » وأنا أسمع وأزن . فلا رأيت 9 جميماً فى واد » وحقيقة الام فى 
واد آخر ؛ أخذت أورد م یذ ما آعل فى هذا الموضوع ؛ وما 
وقفت عليه من شوونه وملایسانه أثناء مطالعای 

فقالوا لى بلسان واحد : ول لا تضع مو لفا فى هذا الشأن الذى تضاربت 
الافکار فى أصله » وتصارعت الاراء فى حقيقة نشأنه وفصله» وذكر ول 
من فكر فيه » وفى أى بلد من بلاد الإسلام غرست دوحته » وسقت 
أيكته مع التوسع فى إيضاح الأدوار الى مرت به حى صار على ماهو 
علءه الان ؟ 

فقات : الله لقد كلفتموق شماطا » وحماتموق كلا ۱ أما 'تعفوقى من 


فقالوا : ومن له سواك ! 

فقلت : على الله توكلت » وإليه أنيت » وه استعنت . 

وبعد ذلك كانت نقابة الصحفيين قد طلبت إلى أن ألق محاضرة فى 
نادمها . وقد اعتزمّت الاحتفال فيه يذكرى الولد النبوى الشر يف - فرأیت 
أن تکون المحاضرة فى هذا الموضوع » فكتبت خلاصة موجزة فى ذلك 
وبعثت ما إلى الثقاءة ؛ فأعلنت لاه عنها فى الصحف . 

غير أن حادثا لم يكن فى الحسبان وقع فى تلك الليلة حال دون إلقائها . 
فاستعدنها من النقاية ٠‏ وی خلال ذلك 0 كثير من الناس الذين یمتد 
رأمم » وأثنوا على الفكرة » وحثوا على بعثها مبسوطة » وإخراجها مفصاة ؛ 
لا كثيراً من الخاصة > بله العامة » لا يعلبون من هذا الاس شيئاً ممكن 
الأطمئنان إليه » أو الاعتداد به » وم لذلك يتشوفوت إلى عرفان الكثير 
احفق منه . 

ولا أريد أن أشر ح ما لاقیت - فى تحقيق هذه الفكرة وإبرازها على 
أفضل مارأيت مر الوجوه الصالحة ‏ من العنت والإرهاق» لأنّْ 
أواب هذا الموضوع موصدة فى وجه مستفتحها » ومغاليقه محكمة أمام 
طارقها . وذلك لان جمهور المؤرخين وكتاب الاخبار بعطوا هذا الام 
شيم یا يستحقه من العناة والاهتام > ول يحفلوأ بتدوين مأ سن تدو بنه 
من ظروفه وأحواله » وم ببسطوا ما يفيد بسطه من أسباءه ونتابجه . ولذلك 
م أكد أعثر إلا على القليل من الاشارات لوح مها بعضهم الفينة بعد الفيئة . 

ولكن من حن الحظ أو منسوثه » أنالموضوع أذ لى موقعه» وحسنلدى 


د 
مشرعه » وصار من المطالب النفسية الى براح لها العقل » وينشط طا الفكر . 
فل أقف أمام هذه المغاليق مهو تا » بل جردت سيف العزم » وأرهفت حد 
اشمة » ومضيت فى سياحتى فى بطون الكتبء أستدل من إشارة على عيارة ؛ 
وأتقبع حائف التواريخ والاسفار » لا صفاح الشواهد والاحجار» و آستنجز 
الاوراق ولاأءدو الابار ؛ حى استوى لى من ذلك ما بقع ف سفر ملا 
العين وبرناح إليه الفؤاد. 

واست ف حاجة إلى أن أ ود ما لاقیت من عناء ف اتقوع آود 
ما كتب بعض الورخین » وتميز ما حشدوه فى مو لام من ”مين وغث »؛ 
وقشیب ورث ؛ ما لا يفطن إليه إلا القلیل من آهل الدراية والفهم النافذ » 
أما ولک الوادعون فى مهاد قصورهم ۰ الرافلون فى بحاج النعبم من سوح 
دورم » المتمتعون مطالع ثموسهم ومغارب دورم ‏ فلا يعدون فى أذناب 
الناس ولافى ذوائم » وان ظنوا أنهم بثرائهم وجوه الخلق وجباههم . 
فهم ون وضعهم الثراء فى المقدّمة » فقد وضعتهم الآنانية » والفاقة من المزاءا 
الإنسانية » فى المؤخرة . لآنهم إا يعيشون لأنفسهم » ولا ينشطون 
إلا لشبواتهم . ولذلك صح فيهم قول من قال : 

ری زمنا توکاه أحكرم أهله ولكنا يشي ه کل عاقل 

مشى فوقه رجلاه والراس نحته فكب الاعالی بارتفاع الاسافل 

ولیس يعم مايعانيه الكاتب الحقق فى سبيل تحرير الصواب فا يعرض 


له من عوث ؛ وما بضحی به فى تقوم أخطاء المؤلفين من قدماء ومحدثين » 


E 
وما يبذل من دم القلب » ونور البصر » وضياع الزمن » إلا من دفع ف‎ 
. أمثال هذه المازق‎ 

وهذا كناب يحد فيه العالم بغيته » والباحث منيته » والاادیب إذته » 
وب الا طلاع طلبته . فهو للعارف مسلاة » وللشادى معارف ومعلومات . 

وقد ریت أن أجتا متباً عل الدول ملاعا اتا 
فتحذثت فيه عن حظ الاحتفال ,المولد النبوى الشريف فى عهد الخافاء 
الراشدين فى عم الإسلام الأول . ثم فى عصر الدولة الأموية » ثم فى عصر 
قيام الدولة العباسية العراق . وعللت الاسباب الى حالت بين هذه الدول 
وبين التفلكير فى العنالة مهذه الذكرى الكر مة . 

ولماجاء دور الدولة الفاطمية » وهی صاحية اليد البیضاء فى إنشاء هذه 
الحفلات ؛ واه إلى وجومماء واتخاذها من شعائر الدولة ؛ أوضت الكثير 
ما رسنته فى إقامة معالم المولد الابوى الشريف » ووصفت ما كانت تبذله 
فى هذا السبيل من طائل الاموال » وبالغ الحفاوة » وماكان ينعم به الناس 
على عهدها من صنوف الخيرات » وما کانوا يتمتعون ه من ألوان الممرات» کا 
50 عن مظاهره الحاشدة » وموا كيه الحافدة » ومعاله الرائعة » ومشاهده 
البارعة » وتدفق جاهیر الآمة على شهود حفلاته » وحضور أسمطته › 
وتناول العطابا وان من مخصصانه » وتقبل الهدايا والالطاف من مبراته . 
حى انقراض الدولة؛ وزوال الاسرة . 

م تحدئت فا كان للمولد من حظ » وما کان الاحتفال به من شأن » 
فى عهد الدولة الأوبية . تلك الدولة الى زعم كثير من المؤرخين آنا لذت 


9 
جيع المواسم والأعياد الى كان للفاطممين الق إلى آنتداعها . فأئيت 
أن مولد الرسول صلوات الله عليه لم يكن من المواسم الملخاة فى عهد هذه 
الدولة ؛ وأنه كان يقوم على خير الوجوه وأفضلها . 

ثم أمضيت الكلام فى دولة الماليك البحرءة وماكان شا من الشأن 
والعنائة بحفلات الواد » وكذلك دولة الماليك الجراكسة ؛ وما أستحدث 
فيه من رسوم ومظاهر . 

ولا أظل مصر عهد الولاة العمّانيين ‏ بعد رحيل السلطان سل - 
وصفت قيمة عنايتهم المولد » وضؤولة اهتهامهم به . إلى أن أستبد بالامس 
الماليك المصربين المعروفين بالبيكوات » فكانت عنايتهم به واهتامهم له . 
على قدر سمة أفق كل زعم میم . 

كا أوضدت ماکان لناءوليون والخلة الفرنسية من رسوم وعادات » 
ومظاهر ونفقات » فى إحياء الولد والاحتفال نه على الوجه الناسب 
لظرو فه وملابسانه . 

آما فى عصر الدولة المحمدية العلوية خدث عن (یضاح الما » وإبانة 
المي اسم » وانتظام الفلات ٠‏ وإقامة الرینات . ولاحرج ؛ فقد كان مد 
على الكبير مو سس هذه الاسرة الكرمة ذا عنابة فائةة بإحياء هذه الذكرى » 
وأههام كبير بالاحتشاد لها . وعلى سننه الصا جرى آولاده مر بعده 
وأحفاده . کارا إثر كار . من ولاة وخدبويين . 

وف عهد الملك العظم فواد الأول الذى نقل مركز مصر من خدبوية 
أو سلطنة متواضعة» إلى ملكية بارعة وصفت مابذله جلالته رحمه الله من 


5 
توجهات صالة لک تکون آنام المولد الشريف فى عداد أيام المجة الشاملة 
والسرور الغاس » وتکون لياليه مواسم عامة تنم فيا الآمة ما يفرج من 
كرياتها ؛ ویصلح من شأنها فى غدواتم! وروحانا . 

أما فى عهد شبله الرئبال جلالة الملك الصالم المتوكل على الله «فاروق 
الاول » حفظه الله فقد عدت ما وسعه البيان عن عنايته السامية » ورعایته 
الكافية » فى أحياء أيام هذه الذكرى الكرمة ولیالها »> حى صارت من 
غرر الا یام ۰ ودرر اللالى . وقد نسقت ذلك كله فى أماكنه من صعائف 
هذا الکتاب . 

ومع الان هذا الموضوع أستيفاء ليس وراءه معلمع لسنزید » قد 
خلات آنوابه بحوث طريفة » ساق بعضها تداعى المعاتى وانثیال الافكار » 
واقتضى الكثير منها منافع الاستطراد . فصدرت الكناب بكلمة جملة فى آر 
مولد الرسول صلوات الله عليه » فى مضه العرب » وإنيات الحياة ااسکر مة فما . 

ولا أفضى بى الكلام إلى عصر الدولة الفاطمية » رأيت أن أصدر 
القول فما ببحث فى حقيقة أ العبيديين وقيمة قول الطاعنين فى نسم 
العلوى » و حررت عة هذا الاسب اجج الدامغة ؛ ورددت قول خصومهم 
بالراهين الساطعة » حى ظهر الق فى شأنهم » وانهزم الباطل » واماز الطيب 
من الخبيث الذى غيرثم » وطهروا تطهيرا . 

وعند حدبى عن العصر اللوی » توجت موضوعهم ببحث فى 
شأن الماليك البحرية وأصولم » والنظر فيا دموا به من اسم الرق » 
3 ات عنهم وصته من الوجهة الإنسانية . ک) آلعت مع ذلك ما كان 


نت 
من ر سوم ونظم ۱ وعادات وسان ۰ و آحرم الماليك الجرا كة من 
نظرة فى حقيقة أمرم » وما ابتدعوه فى حفلات الرلد» مما لم يسبقهم إليه 
عبرم 3 ذكرت ودود لعض الملوك والامماء على مهس ملتجدين إلى سلاطبن 
وأدىالنيل ذلك العهد» طالبین ما یمم من خصو مهم ۱ آو یحادم على أعد اهم : 
وق عهد السلطان الغورى عقدت صثا فى الاسباب الى حملت السلطان 
ليم العای على عزو الد بار ارب . وما تعدم عل ذلك هن خمانة لعص 
الأمساء تلك الخيانة انى أفضت إلى سقوط البلاد بين دی ذلك الجيار العادى . 
وعقبت على ذلك عقارنة بين همز وسلیم . إلى غير ذلك مما مد فيه القاری" 
له و طر أفة و وایده ۴ اوه و تقو ممأ معأرفه ؛ واتساعاق معلو مانه ۰ و شین 
فيه الباحث جدة فى التفكير » وحدة فى ابتكار الرأی والنظر . 
على أنتى لم أغفل الحديث عا كانت تقوم به بعض الدول الإسلامية 
فى غير الددار المصرية ؛ من العناية البالغة بالاحتفال بالمولد النبوى الشر يف› 
بل وقفت من ذلك على مماذج صالة آثبت‌منها: ما كانت تضطلع به الدولة 
العمانية فى بلادها » وما كانت تقوم ه بعض دول الغرب الاقصى فى شال 
أفر بقية » وعرضته فى باب مفرد » لیحوز موضوعنا صفة الكال اف 
شاء الله تعالى ٠‏ 
وق یار ل قوق هذا آن وون اغات الات قتا اف 
رت المواسم والاعياد عامة » سواء ماکان مها قدما » 
وما استعودث ما فى عهود الدول الا سلام.ة > وما لازال باقبا مها 


۲ لد اث ع 


ا 
إلى اليوم ۰ فإذا انبمثت الممة إلى تحقيق هذا الخاطر ألحقته به » ولا 
آفردت له کتابا خاصا . ۱ 
ولا بد لى من أن أشير هنا إلى نى لم أستعمل عبارات به‌ض ال مؤرخين 
والكتاب الذينَ اعتمدت على آخبارم » لما رأيته فا من الخموض حيئاً 
وسوء التعبير أحيانا» ومخالفة القواعد البيانية فى أكثر ما وردون . وقد 
سبكت ذلك كله فى الاسالیب الستقيمة » وأثبت معانها والراد ما فى 
العبارات الواضة السليمة .أللهم إلا بعض الروايات جشت مما على وجهها 


للاستشهاد أو للتعقيب علا . 


والله أسأل أن مدق بعونه و اسعاده ۰ وأن عنح ی الك ر من و فیقه وسدأده ,© 


۱۳۹۷ هومن جادی الاخرة سنة‎ . ٠ 
القاهرة ف‎ 


۱ يي E‏ 
۵ من أريل سنة ۱۹6 تا مر و ی 


كلة 
فى ذكرى المولد الوى الشر یف 


عضی القرون والاعوام » وتترالى الشهور والايام » ويدور الفلك دوراته 
عل پی الانسان ؛ بن سعادة وشقاء » وغبطة وبلاء » و یأس ورجاء » ویس 
ورخاء » وذکری مولد المصطنى سيد الرسلین » وإمام المداة والمتقين ؛ 
لانبرح تتردد على الالسنة » وخفق لها القلوب والافئدة . 

ولا ندع ؛ فقد كان العام قبل مبعث عمد ن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه » موج فى غمرات من الجهالة ؛ وبسیح فى ظلمات مر الضلالة > 
وتتغشأه موجة من الشرك ,الله » و تظله #ابة من الكفر والفسق والفجور » 
نكاد تم سکان البسطة » وتطى على أهل الأرض قاطة » فلا وازع 
من دن > ولا رادع من خلق › ولادافع إلى الخير من مير ۰ وذلك على 
الرغم من شرام الانبياء لذن تقدموه » وزواجر رسل الله الذين سبةوه . 

فعضت نر ا دق اناس ينها أن هم إلا تفرد بالوحدائية ؛ 
وربا توحد فى الوجود بالروبية ‏ وتقدس نیت .ک تناسواآن 
له کتبا أنزلها على رسله » وکلبات لقنا أنبياءه » فما هدی وبشری للومنین» 
وموعظة وذکری للعارفن الموقنين . وأمتدت هذه الفترة وطال آمدها حى 
عبن لكان كي ال را الوق ی خی رافق + وت هرت 


من نفو سوم أ نار الجرية الفطرية ۾ وشوهت ي خصا نهم معا الإنسانية > 


ا 
وفقدوا فيا بيهم عوامل التعاطف » وواعث التراحم > ونوازع الاخاه 
ااا و اللقوق و الات قفاوا ی او اما ضعت 
ديهم من المائیل والاوان : وعبدوا الصور النحوة »والاصنام النجورة 
الممقوتة وتخیلوا فى الكواكب قوى قاهرة » وآهة قادرة » وأرواحا خفية 
آرظاهرة شا سلطان عل الا ارف فی حرکات النفوس ونبضات 
القلوب و طباع الأبدان . فاسلوا قیاده لاوهامهم » وغدوا فى طباع أبن من 
طباع الحيوان . 
غير أن رحمة الله تعالى تدارکت هذه الاسانية النحرفة عن طریق 

المح والستسلة لعوامل الردی » فتجلت ارادته تعال عل الکائنات » 
زظهرت ريك بان ازها الاهرة بت اا فن و الهو اكد فکان من دلاقل 
الرضا الا نی » ونوارق النعم لى الوجود » أن ولد للإنسانية المعذية » نی 
الرحمة » ومنقذ الامة » المؤيد من الله تعالى بالقول الصادق البین : « وما 
أَرْسَلْمَاكَ الا رَه ما مین 

فى مثل هذا اليوم » ومنذ أربعة عشر قرلا » انبعثت معجزة الوجود» 
وتمت حكة الله بمولد آشرف مولود . فاستنارت مولده الا کوان » وأرخ 
عبعثه عصر العلم والعرفان » و تفتحت أبواب الق والعدل والاحسان . 

جاء رسول الله صلى الله عليه وسل إلى دار الدنیا لیکون الوسيلة المظمی 
ين الخاق والخااق » والوصلة الکبری بين المرة والباری . فکان المبشر 
من اتبع هداه ۰ بعظ رضوان الله . والمنذرَ من دان هواه؛ ألم غضب الله . 


وكانت لحه شاملة لاناس عامة » وكانت رسالنه غاصة کل أمة : ولک 


د بو - 
پسقط كل حجاج » وینهار کل عناد ول جا » آیده الله تعالى بقوله الق » 
فى عم كتابه الصدق : « وما أَرْسَلْنَاكَ الا كا ناس تشیرا ورا 
فصدع بأ مولاه » وجاهد فى سبیله حى بلغ رضاه 

فإذا احتفل العالم الاسلای فى مشارق الارض ومغاربها » ذه الذکری 
السعيدة » وانخذ آامها له من غرر أام مواسعه وأعياده » فإنما يحتفل 
بذكرى ميلاد من أنةذ الله على ده الإنسانية الضالة > ورفع ببمن طالعه 
نير الاستعباد عنها » وفك واسطته أغلال الاستبداد ما » وجعله سببا فى 
اتر داد خصائصها الصحرحة » ومزاياها السليمة » للإنسان بش یعته 
الخالدة » سيل السلام إلى سيادته » وأوضم له مناهج اير إلى سعادته . 

أخذ محمد ن عبد الله بيد الإنسانية فانتشلها من وهدة الممجية الى 
رت فما أجيالا متطاولة » ورق ما فى معارج المدنية القائمة على طمأنينة 
النفس » وراحة القلب » واستقامة العقل » وسو الاق . و ل الإنسان أن 
له وجودا وأن و جوده غاية ھی ا ی ما ختلج ف النفوس » ويضطرب 
فى الصدور » ویترقد فى الرؤس » وبتلالا فى الأذهان . ولاجل أن يصل 
ه إلى هذه الغاية السامية » ويضع بده على هذا الكنز این ؛ عله أن بنظر 
إلى نفسه » وأن يفاضل بين نومه وأمسه » لآن من عرف نفسه حق العرفة» 
عرف الله تعالى فى آشرف نفحاته . ثم أرشده كيف يعمل حتی یتکل 
الفضائل » ويتطهر من أدران الرذائل » ويتزن يحميل الثمائل . و 
جو أمع ذلك أن يحب لاخبه من اير ماعب للفسه » وأن بباعد بینه و بن 


لته مااستطاع إلى ذزك من سدیل ۰ ليتزل خالصة نفسه فى منازل الا ار ۰ 


سوت 
وليكون من المصطفين الاخیار . لان من آثر آخاه فى الانسانية باحاب 
على نفسه لحق عقامات الخلصین » واقتعد مقاعد الصديقين . وناميك با 
من أداب عاوءة » و تالم ربائیة . 

أقام رول الله صلی الله عليه وسل دعو الناس إلى آم الله »ما شاء الله 
أن يقي » ثم أذن له تعالى فى جهاد أهل العناد من الخالفين » وفى مقارعة 
ذوی الغفلة واذنحر فين » فاجه بجهاده - بادی ذی دع - إلى ما كان متعلغلا 
فى النفوس البشرية من وازع الشرك باه - وهو رأس کل شر فى الوجود» 
و کل رذيلة فى الدنبا - فلا دخل الناس فى دعوته » وأيقن التخلفون 
بنصرته » أنشأ يارب الرذائل الموروثة عن الاسلاف » ويقاوم النقائص 
السارية من الاباء إلى الأخلاف » ويناهض الفاسد والشرور والآثام » 
ويناضل الطبع البشرى لتطهيره من عوامل الاجرام » حنی إذا بلغ من ذلك 
ماشاء الله أن يبلغ » رمم للام - بأمى الله تعالى ‏ خطط الحياة الصالحة ؛ 
واححط ذم مناه النجاة من دواعى التأخر و الاحعطاط ؛ فكان دستوره 
القوم » وناموسه الک » وقانونه ااستقيم » قول الله تعالی : « إن اله 
مر پالعدل والاخسان وایتاه ذى ار وینقی م الَحشاء 
والمنكر والبغي ». 

وكان من فضل الله على الناس أن أختار رسوله الأمين » ومصطفاه 
الکرم » من صعيم العرب . وأن جمل لسانه عربيا مبينا » وأنزل كتا 
الجامع » بهذا اللسان البارع . وذلك لان العرب من بين سائ الام المعروفة 
فى عهد التتزيل » قد وهبوا من جليل المزايا وكرم اصال » وحميد السجاا 


الى عاصر مج ٠‏ ققد طبعهم ألله على درجة عالية هن قوة الادراك والتعقل › 
وفطرم على حدة الذهن » وارهاف اس ؛ واستنارة البصيرة » وجبلهم 
على النظر فما يعرض علمم من الامور والآقوال والفکر والآراء . کا 
حبام الماری لصفاء القأوب من أكدار الا 6 وأختصهم بالمكثير من 
المییز ن المنافع والمضار ٠‏ وإن كانت الادهار الى مرت er‏ ګت سرام يلوم 
الک له قد حجہت هذه المزأيا إلى حين › وات ہا غشأء من الجهالة 
حال امم وين ظهور معدم الذهى البراق ۰ ولطذا لا دعام رسول ألله 
صلى ان عليه وسل إلى الهدى ل کج ف أستجا بهم إلى المديل من الرمن ۱ 
بل ماهو أن بط لم دعوته حى استجاب له أذكام نفسا ؛ وأنقاهم فطرة ؛ 
وأصفام عفلا ۰ 2 لمعه لعل دك E.‏ والام »> لعد قلمل هن 
الاستبانة والاستيضاح . 

ولا رعك ما کان من لعض .ادات العشار هم ؛ من التشدد والعناد فى 
متأهضة ماکان دعو إليه » و التصدی اتفترده و محاو ل2 اقلا عه عا بده شیم من 
الميادى” الى لاعهد لهم بمثلها » والعمل على خذلانه »فا حملهم ذلك إلا أن 
كثيرأ من قادمم وذوى الاحساب والرأى فهم ؛ کان عشی أنفلاات زمام 
سلطایه المطلق على ذر مه من دده 6 6 حسب حساب انتقال السمادة عه إلى 
من کان رام دويه ¢ و یعدم من أتياعه 4 و.ذلك عدم مش لعد أن كان 
سردا ¢ اننا بعد أن كان وا فن أجل ذلك أذن ألله نره الکرم 
فى اتخاذ أسباب القوة » والاستعانة بوسائل المدافعة والذءاد عند الضرورة 


کا ۵ د 
القصوى . على أن الام ل يلبث أن تکشفت نتائحه لمن كان أشرم عناداً 
وأصلهم عودا » وأبعدم إيغالا فى حب التفرد بالساطان » والاختصاص 
النفوذ وسعة الجاه . فأدرك بعد أن راجع بصيرته » أن دا لم برد بدعوتهم 
إلى الله سلب ساطانهم » أو التفرد بالنفوذ المطلق دونمم » وما آراد بدعوته 
1 بام إخراجهم من ظلمات الجهالة إلى نور المعرفة » ومن ذل العبودية لغيرالله 
إلى عز السيادة والحرية حول الله . فلبا تبينوا ذلك دخلوا فى دن الله أفوا جأء 
اه ا هار 

لذلك ل يكد مض على مبعثه صلى الله عليه وسل یف وعشر من انين 
ی ان ر ال ارب أضدارها ی آم الآرض . ويتردّد ذكرها 
على الألسنة فى الخافقين . فكان ذلك إرهاصاً لنجاح تلك الفتوحات العظيمة 
انى مت على أيدى الخلفاء من بعده » وتمهيداً لآنتشار دن الله بين الشعوب 
والامم الختلفة » فأقبل الناس عليه من أقاصى البلاد وأدانها » وأكب أهل 
التفكير منهم على ۳۳ له پسترضود کنهه » ویتینون مرآده » و اشن ن 
م‌امیه وأغراضه» ويستثير ون مكامن آسراره . حتى إذا عل منهم من كتب الله 
له المداية أنه سيل التناول » “مح البادی" » مرضى الطريقة » غير معقد 
الأصول ولاءمهم الأحكام » اعتنقه طيّب النفس » هادی" البال » مطمئن 
الضمير . ولهذا لم تعقد العشرة الثامنة من القرن الأول إلا كان هذا الدین 
الحنيف قد عم - أو كاد - بقاع الارض من سپول آسيا وصتارى أفريقية 
وجانب كبير من أورنا . آرکا قال نانوليون بإيجاب : « لقد فتح العرب 


نصف الدنيا ی لصف قرن » . وصار معروواً عند کل ناطق بلغة من لغات 


- 
الیشر ؛ وأصبح اسم الله یتلالا فى خواطر الملايين من بى الإنسان» و تعمر 
به قلومم » وتخفق له أفئدتهم . وامتدت حدود سلطانه من أواسط الصين 
شرقأء إلى شواطع الاطلنتی غرباً . ,و «ذللت فضل الله يو تيه من يشاء وا 
۳ الفَضْل اليم _» 

من أجل هذا كله » وهو قليل من كثير » ورّض من غَزير » أرى أنه 
يحب على كل مسلم » ويفرض على كل عرب » وحسن بکل إنسان آ ناه الله 
عقلا سلما » وطبعاً مستقها » ورأياً حكما » ووهبه ذهناً صافياً » أن وجه 
عنايته الفائقة إلى الاحتفال مذه الذكرى السعيدة » ذكرى مولد سيد 
المرسلين » وإمام افداة والمتقين » وخاعم الأنبياء و الصد بقین > محمد بن عمد ألله 
البموث رحة للعالمين » « ود کر فان الذ کری تفع المؤوزين » . 


عصر الاسلام الا ول 


: فى عصم الوه‎ - ١ 
كانعصر الا سلام الاو ل ؛ عصر النبوة» ومستهل الرسالة ؛ ومطلع شس البعثةه‎ 

ومبتدل نشر الدعوة » وتنبيه العقول إلى الاعتبار بالکانات » والنظر فى 
خلقالارض والسموات » و حريك القلوب إلى معرفة الخال » وتوحيد البدع 
الرازق . م تحرير الانسانية مر دق العبردة » ووضع القواعد الصالمة 
للدولة المثالية » وتشييد آرکان الجاع على سنن الفطرة السليمة وأحکام 
دن الله القويم . ول شعت العروبة بعد أن فرقتما الاهواء » ومرق شاها 
الطغاة الأقوياء . والعمل على توحيد كلها وتوجبها إلى ما آعده الله للها من 
المجد والاستعلاء ۰ اسم غوارب الفخر وحسن العقى بالاندفاع إلى بط 
ساطان کتاب الله الکرم » والمكين له فى قلوب الستجیبین » وإظهار 
آناته على أعين الخالفين » وب کلانه فى نفوس التلهفین ؛ لیکون شم ذلك 
العلو فى الارض » رالياة المرّة الكرمة بين الام ٠‏ وما عند الله - فوق 
ذلككله ‏ خير وأبق ۰ والعاقبة للءتقين . 

۲ ىف عه‌م اكلفاء الراسربى : 

فى هذه الاحوال ؛ ۸ يفكر أحد من الخلفاء الراشدين » عام رضوان 
من الله » فى أت لواد الرسول صلوات اله عليه » من الشأن ماو جب 
تذكاره بصورة عاقة » أو الاحتفال به واقترانه بالواجبات الماثلة التى ألقاها 


الدين على عواتقهم » وم روا فيه مارأه عيرثم ؛ من اہ بعدهم » من مظاهر 


0 


ا 
العزةوآنات التقوى والصلاح . وما كان يعد عندم سبيا من أسباباسهالة القاوب 
واجتذاب النفوس إلى الخير والفلاح . بل ماهو أن انتقل الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ؛ حى انصرفوا ما أوتوا من قوة الاعان 
الله تعالى » إلى توطيد أركان الدين فى أعاء الجزيرة العربية » وتثییت 
قر اعد الإسلام فى سهوذا وجودها» على تقوى من الله ورضوان ؛ وتوطيد 
دعائمه فى طواا النفوس الى عراها من الآضطراب إثر الوفاة ماعراها ؛ 
نم النبوض بعد ذلك بيث الدعوة الحمدية فى الام امجاورة لأرضهم » 
وااشموب المتاخة لدباره » ثم التوسع فى الجهاد لإعلاء كلة الله فى مختلف 
الأجناس البشرية » وطرق أبواب الفتوح لادخال الناس فى دين الله كافة . 
وذلك بعد أن قاموا عناهضة نزوات الدعاة الكذءة ؛ والمتنيئين الفجرة » 
وإخماد ثورات العصاة والتنزین » وتطهير الأرض من البغاة والخارجين . 
ركان م من ذلك ماشاء الله أن يكون . 

من أجل ذلك لم یفکروا فى إحياء هذه الذكرى الکرعة » ذکری 
المولد النبوى الشريف » ولم جر في الاحتفال بها على خاطر . فان الفرائض 
مقدمة على النوافل . 


+ لى عضر ارو الل موب : 
وجاء من بعدم الخلفاء م بى أمية ؛ فشاو | منازعة خصومهم من 
العلو بن » ومقارعة منافسیم من الزيير ان »؛ 5 مر دوا محاربة او ارج 
والمتمردين › و للعمل على »کین قو اعد ملکهم » و لمت آرکان دو لیم 
وتوحيد أزمة الحم والنفوذ والسلطان فى یدیم . على آنهم مع هذا كله ؛ 


2ك ۱۹ د 

| يلههم ذلك عن بعث البموث » وإزجاء الجيوش » وبث السرايا 9" يتلو 
بمضبا عضا إلى أقاصى البلاد ؛ ومتنانى المالك » ومتياعد الام ۰ ومتطرف 
الشعوت ۳ رأة الا سلام ف عاف الدول ¢ وإدخال خحاق الله ۴ 
دن لله لو 1 

لذإك لم برکض خاطر العناءة الذکری النبوية فى رأس أحد من رؤسهم؛ 
ولم پشکروا فى أن للرسول السكريم نوم ميلاد يمم تذكاره » أو اعتباره 
عیداً من اغا الآمة الإسلامية ومو اسمها الحافلة .كم لم پفکر فى هذا زعيم 
من تفر دوا بانشاء الدرل همهم ۴ أطراف اللاد الى بدن الا سلام کلاد 
الاندلس وأفريقية؛وما والاهما فى تلك الحقة . 


i 4‏ ف عهمر الر وم العناسه: : 
9 بلا الامو بن ف حم الماد الاسلامية ¢ خافاء ای العباس فان 
أكبر همهم » بادى” ذى بد » انتزاع الملك من أواخر المروانيين » ومطاردة 
الدعاة من الغالين » ومناجزة الناجمين من أبناء عمو موم العلويين والطالسین » 
و ۱ بکل من حدث اقسه ار و 8 عام أ لعمض عمنةه على وذی 
هن سلطامم ۰ 
وم كذلك ل يهم ما كانو| فيه مر. _ هذه الشداند والمحن » عن بت 
)۱( السراءا ۰ جمع سرية : وهی فرقة من الجيش كانت تولف من .؛ رجلا 
إلى ٠٠۽‏ وکان من شأنها أن تتقدم الجيش الراحف » للاستطلاع . وقد تلتق بطلالم 
العدو فتشتبك معه فى عراك إلى أن باحق با الجيش . ویغلب أن یکون جنودها من 
الصفوة المتازة با لشجاعة و النجدة و البسالة . 


یه 
السراءا » وإزجاء الصوائف والشوای ۳" إلى أطرف المالك الدنية » و جمیر 
الجند فى حدود الدول القصية » وحشد الجبوش ف الثغور والخاوف » 
وإنشاء المسالم ۳" على آفواه الدروب » وفى قوارع المسالك . وإعداد 
المستطاع من القوى للطواری" المبيرة » ورد عادية الجيوش المغيرة » و كبح 
جماح الطامعين من الدول الآرربية ؛ و العم الا سيوتة » والاجناس الإفريقية . 
هذه الاسباب كلها مجتمعة؛ أو متفرقة » لم جر فكرة اخاذ مولد النى 
صل الله عليه وسل > عدا إسلاميا > أو موسما قوميا » سن الاحتفال به؛ 
على قاب أحد من هؤلاء جميعا ولو كان خطر لاحد من العباسيين خاطر 
الاحتفال مهذه الذكرى الكرمة » ال دون [نفاذها أن تکون من الاسیاب 
انى تذرع ما أنصار الدعوة العلوية » واعضاد الفكرة الطالبية » ویکون 
فى ذلك تقوة لدعوتهم » وإرهاف لدم > فلا تفتاً فتنهم تتوالى فى كل 
صباح وق کل مساء » حى لا رکون للدولة منشاغل [لامدافعتهم » ورد عادیمم . 
وعلى هذا ل أر أحدا من عنى بتدون أخبار هاتيك الدول » وتسجيل 
أحداثها » وتحرير شووما وتصرفاتها » أشار من قرب أو من بعد » إلى أن 
هذه الفكرة » فكرة الاحتفال بالمولد النبوى » ركضت لاحد من متا فى 
ضير أو خطرت لاحد من خلفامما وأمرائها على قلب . ولا تحب فى ذلك» 
لا بیناه من العلل والاسياب . 
( السواف > جمع صائفة » وهی الفيلق من الیش يقوم للغزو فى فصل 
الصيف ؛ والشواتى ؛ جمع شاتية : الفیلق من الجيش يغزو فى فصل الشتاء » حسب 
حالات البلاد واختلاف الا قالم . 


(۲) المسال ؛ جمم مسلحة : وهی فرقة من الجند ترابط فى الدروب الموصلة بين 
المالك » ومن شأنها حفظ الثغور وصيانة الراقب» 


عد ا 


ولكن العجب العاجب فى أن الملوك من بى نوه دا المتغليين على 
أ مس :ضعفين من لاء ه بى العياس ¢ و الذن بسطوأ س اھا مم على بغداد عاصعة 
الدنيا الإسلامية فى تلك القرون» واستنابوا أنفسهم عن آعتما ,القوة القاهرة 
فى إدارة ملکهم الواسع العريض ردحا من الزمن - هؤلاء القوم الذينكانوا 
يغالون فى التشیع لآل بيت الرسول » والذین يعرفورت ما بين العباسيين 
و العلو سن من خهومة لا يطير غراما هو لاء الا م لشيعهم الظاهر 6 
م یفکروا فى إحياء ذ کری مولد الرسول صلوات الله عليه » واتخاذها عيداً 
سداب الاحتفال 5 ۱ ولا اعتبروها مو سما م افيه إليه + قم أنهم اجه ا 
بالكثير من عنا لمم إلى التو سم ف إحماء نمض الاعباد الفارستة » وعل 
ا لخصوص : آبام النیروز والهرجان . فقدكانوا يعنون ما ويقيمون لها 
الاحتفالات الشائقة . 
ومع آن معز ألدولة الذى كان من عظاء ملوكهم : و واسطه عمدم 1 
كان أول من دعا إلى [شپار الاحتفال بعيد ( الغدير ) بالفرح والسرور ‏ 
وال إحياء ( وم عاشوراء ) بالتحازن والتبا كى والنواح » وحمل الناس فيه على 
)1( زعم بعض ازا بين اك الدیل من أصل عرلى . زد روى او .د الا مم 
ان سلام ۳ تال بن ضبه خرج مخاضما لا ده فوفح بأرض الدی فتزوج 1 من 
العجم فو لدت له (دياما) نهو أو الدیل . 
فلت : وضبة هذا هو ان أد ن طاخة بن الیاس بن مذير بن نزار بن معد بن عد بان . 


وكان لضبة » فما قیل » ثلاثة آولاد » هم : سعد , وسديد » و باسل » والاخیر هو الذي 


يرعمون أنه أبو الدیل » والله اعل عقيقة ذلك . 


ل ب 
إظهار أنواع الامی » والممالغة فى إبداء الأتراح » وهذان اليومان هما من 
أنام الشيعة المذكورة » رمواسمها المشهورة . مع هذا كله » لم يفسكر فى إحياء 
الذكرى النبوبة » وهی أولى بالإحياء والتفخم » وأدخل فى باب التشيع 
لأبناء الرسول » م نكل ماعداها من الذكريات ...! 

ولا كانت صلات المودة » وأواصر التفام متوشمة فى ذلك العهد » 
بين آل وه فى بغداد » وأل عبيد الله الفاطميين فى مصر ؛ على تباعد مابينهما 
من عوامل السياسة » إلا أن روح التشيع كان بؤلف بين وجهات نظرهما 
الدينية . وكانت هذه الصلات وهاتيك الأواصر » تظهر حيتأ » وتخت أحياناً 
سيب ما کان بين الدولتين ‏ العباسية والفاطمية » من التنافس . فلل بر المعز 
لدن الله الفاطمی بأسا فى انا سان معز الدولة الدیلی » فى شهر هذن 
اليرمين (بوم الغدیز ) و (نوم عاشوراء) واحیام‌ما فا أحيا أو ابتدع 
من أيام المواسم والأعياد الى أعطاها من عنابته مائستحقه من رعالة صادقة : 
وقد ترسم ذلك سائر فرق الشيعة فى أكثر البلاد والمالك الإسلامية . 

7" — فى ابتراع الأولر اللموى : 

وهنا جمل بى أن آقرل : إن هذه الواسم والاعیاد والوالد » 
وما شا کلها » وجری فى سبيلها » ما تعد من البدع التى ل يأذن بها الله » 
ولا ورد فما ما يشير إلى أت رسول الله صلى الله عليه وسل آس ما > 
أو أشار الما » أو باشرها ؛ فى قول أو فعل - حاشا عيدى الاضى والفطر - 
وكذلك ۸ يعرفها أحد من الصحابة » على طبقاتهم » ول يشهدها أ<د من 


التابعين ؛ على درجانهم » ول ينوه ما أحد من الامة امجتهدن الذن ضبطوا 


۳ 
أصول الشريعة » وحژروا فروعها » وبينوا مدلولاا . 
على أنه - وقد أصبحت هذه البدعة حقيقة واقعة » وأمراً جماعبا - بحسن أن بنظر 

إلا ما ينشاأ عنها من نتاتج . فإذا كان للأمة فما مرفق من مرافق الخير » 
وكانت من الشؤون الى يغلب فما الصلاح على الفساد ٠‏ والمنافع على الضار - 
كانت من البدع ال ا لاش مباشرتما فى حدود المصاحة العامة ؛ 
وإلا فتعد من البدع التى يحب النظر فى شأنها » والعمل على الإقلال ١نا‏ 
وعدم تغذيتها ما يقوما حى تزول من تلقاء نفسها » مع الزمن . 

وقد ثبت على الدهر أن هذه المواسم والاعياد » بل والموالد أيضأ ؛ 
فما الكثير من الفوائد » وفيها الکثیر من ال نافع » وليس فما مايتعارض 
والصال العام . فأ کترها صار أسواتاً تتبادل فها المتاجر » وتتعاوض فبا 
الصنائع » وتنفق فما السلع والبضائع» ويتعارف فما الناس » و تبذل فى 
أثنائها صنوف الخيرات » وتفيض أنواع الرات . وید فيا العروف 
تفا > والتخاصم وفاقا . ويسبل فما التعامل بين متباعدی الديار » 
ومتنانی الاقطار . 

هذا : ومن الامور البدمة أن لكل زمن أقضيته » ولکل دهر شرعته 
ولکل عم تموراه » ولكل جيل شوونه وممتدعاته . ولس فى هذه الام 
خير لا بتمخضر عن شر » وايس فما شر لایتولد منه خير . والعه‌دة على 
صدق النية والاتجاه حو الفضيلة » والعبرة بقيمة الفوائد العامة الحاصلة من 
البدعة » وتغلب المصلحة المرسلة على المفسدة العارضة . وإجماع الامة على 


الم له خطاره » والرضاء العام له اعتباره وقدره . 


١‏ س فى روہ هزه الر ول و ممر بسام 

رأيت أنه يحسن فى ؛ قبل التحدّث فا كان لاخافاء العاطميين من بى عبيد الله 
عصر هن شأن » فى ابتداع فكرة الاحتفال بالمولد النبوى الشر یف وما کانوا 
يقومون نه من فائق العناية » وفاخر الاحتشاد ؛ وما کانوا ينفةونه فى سبیله 
من الأموال الطائلة » والخيرات الحافلة ‏ أن أنحدث هنا أولا عن أسياب 
ظهور هذه الدولة وعلله وملا بسانه؛ وما اقترن به من الحوادث والوقائع . 
ثم أعقد حثا فى حقيقة أمرم » والنظر فا دار حول نسم الملوی» من أخذ 
ورد » وتعديل ونقد» وأن أعرض للاسباب التى دعت إلى إثارة الغبار عام » 
و محاولة :ناوه 


۴ 
و خلفا مهم من الدولة العياسية وخلفاما . ليكون المطلع على بينة من حاط ؛ 


من هذه الناحية لحمل هن أقدارم 6 وأوضح موقف درلهم 


واستنارة فى شأن نسم . ولثلا يخدح مما تناقله بعض المورخين وأععاب 
الا خبار عن الر واه القممین ۰ ممالا شفق و ااصحیح من ارام ¢ و لا و .ده 
المعدلة ۴ شاب ۰ فأقول 

من المعلوم عند من له لام بالتارخ الاسلاعی » أن الدولة العباسية 
ما قامت » فى أول آم‌ها ؛ ومفتتح عهدها » على الدعوة إلى (الرضا من 
آل مد) وهذا التعبير فيه لبس وغموض . فقد يفهم منه العامة أنه يشير إلى 
آل بي تالرسول من أبناء فاطمة » وقد يقصد به منتحلوه المعنى الاء 


١ 
فيه أعمام ار سول و آولادم .کا يدخل فيه آبناژه وأنساهم . فليا استجاب الناس‎ 


<مث بدخل 


۲۳۳ 
إلى هذه الدعوة ععناها الفهرم بداهة » واستتب الاس لان العباس عبد ال 
السفاح ولایی جعفر النصور ۰ وانتظم السلطان للدولة العباسية » واتسق 
ها النفوذ والحىء وجهت هما إلى النظر فیمن ری له الحق فى منازعتها 
الأولوية بدعوى الخلافة الاسلامية » وال من يصح آن بنظر إل ما ضار 
إليها وأصبعم فى بدها من ملك عریض » ودولة مترامية الاطراف - على أنه 
اجار - فل ر آمامها من افا فى ذلك بحجة واضة وساطان 
مبين » إلا شيوخ اسلالة العلوية من أبناء فاطمة » وه (آل حمد) وعترته 
على التحقيق . ومع أن العباسيين إنما قاموا على أساس الدعوة إلى الفواطم 
نا عل وباسمهم استجابت طم الام . وانثالت علهم زعماء الشيعة › 
ورجال الدعوة » ودعوی الثأر لهم نكلوا بالامو بین وثلوا عروشهم ؛ وشادوا 
ملکهم الضخم على أنقاضدرلتهم . مع هذا كله ؛ فقد وجه آوجعفر النصور 
ومن لاه من آولاده وأحفاده » جل همهم إلى إبادة آنناء على » وغو 
سلالته من فاطمة » ما استطاعوا إلى ذلك سيلا . فکانوا بطاردونهم 
حیعا تقفوا » ویعفون آثارهم أينما وجدوا . 

ثوا علییم العیون » وقعدوا لم بااراصد » وتتبعوا طلاغم فى أعاء 
البلاد ؛ وطلبوم تحت كل حجر » وخلف کل مدر »فا ظهر مہم داع فى أى 
مصرمن الامصار إلا سيرت اليه الجبوش» ولا تبغ فهم قام إلا استبیحت منه 
الحرمات » وغرق هو ومن ناصره فى ار من الدماء ؛ ونکل بأهله شر تنكيل . 
وما كان عر بوم من أيام دولمم دون أن رى الناس فيه من العلويينقتيلاء 


أومصلوبا ؛ أو يمعو أ عن بعضهم بسجين » أوطريد» آوشرد . فالذى پکشف 


که 
امه فى أى قطر من أقطار الدولة » أو أى بلد من بلادها - قرب 
آو بمد- قتل أو صلب . والذی ایال آمره خارج سلطانهم ؛ دسوا 
إليه من بخمد أنفاسه » بأى وسيلة من وسائل الحتف » بالسم أو بغيره . 

ومع ذلك فقد شملتهم الركة » وكتب لم الهاء والكثرة » وصح فوم 
قول عل أيهم : بقية السيف أكثر عدداً » وآمى ولا . 

كان هذا شأن العا سيين مع نا عمومتهم ‏ العلويين و الطالبيين ‏ بام و 
الدولة لايستهان ما » وأيام صعود جمهم فى أوج العزة والشوكة . فلا 
حالت العهود ۰ وأخذت الدولة فى التدلى من سماء العزة والجروت » 
وتغلب على خلفاتما الملوك ادبم من بى نویه » وانفصات عن سلطائما بمض 
الولاءات . كان الفاطميون من بى عبد الله ب وقد جوا من كيد العاسيين_ 
اا ملکهم بالمغرب » وشيدوا دولتهم فيه ما تب لم من قوَة » وما أظهروا 
من بأس . لم أخذت شوكتهم فى الاشتداد » وسطوتهم فى الامتداد ؛ حى 
استولوا عل الك من امصار الدولة العباسة 4 وملکوا بضعة من آقطارها 
العظيمة فى أفر يقية وفى آسیا . و اهيك جازم دصر والشام والحجاز والعن» 
وكانت أجل بلاد الدولة العباسة وأفضل أمصارها . 

فلا رأى العباسيون هذا الخطر الحدق مم » وعلوا ألا قبل لم مفارعة 
هذه الدولة الحديئة الناشئة » وأنها تو شك أن تز باهم عن عروشهم »2 و تقض 
على زمام الام فى عقر دارم . فكر بعض غلفائهم فى حيلة تکف عن 
بلاده غرب حدتهم » وتدخل الشك على الناس فى حقيقة آمس ثم » وتصرف 


الوجوه عن تأييدم » والقلوب عن الیل الهم . وبعد إعمال الفشكر وإدارة 


دب 
الرأى » هداه التفكير إلى ضلالة رأى فبا أن آفرب شىء يؤدى إلى هدفه 
الرجو » ووصل إلى مقصده البتفی » انتحال الطعن فى ذسهم » ونشر 
الدعرة إلى نفيهم عن أبائهم وأمهامم » وإلحاقهم بیعض الا نساب الى تنفر 
منها القلوب » وتشمئز النفوس » ومجها الاساع ... وهذه حيلة العاجز 
وملجأ الخسف . 

آما الطالبیون على العموم » و العلوون على الصوص › این | طوال 
عهود الاضطهاد » و آزمان تلق الکروب و الو يلات - لاسما من أبناء ومهم 
لمباسبین - يلجأون إلى الاستتار » بقدر استطاعتهم ۰ ویمیشون فى زواا 
الاختفاء » ماتهيأت لهم السباب . وم فى خلال ذلك لاینفکون عن بث 
دعوم سرا 0 عن ل كلعف تا رم وشيعتهم » ولاینفلون عن 
أنخاذ الوسائل للإثارة والقیام » و(علان دعوتهم مى أنسوا فى آنفسهم القؤة 
والاعتصام . حى إذا ماظن أحد زعام بأن الظروف قد وانته » وحسب 
أن القدرة على المكاشفة قد حاطته » ظهر ودعا إلى (الرضا من آل ممد) 
وقد كان هذا شعار العباسيين فى مناثئ دعوتهم کا أسلفنا . فإذا استحکنت 
له العدة » وانعقد له الام وبلغ حده » ورأى حوله تجمع آسباب الغلب 
والهکن » کشف الغطاء عن خبيئة صدره » وصرف الدعوة إلى نفسه . 

وعل قاعدة النستر والترقب » والاختفاء والتوئب» و نشر الدعوة فى اس 
واللاخذ زمام ال جر اس الفا ن ق مدا اھ ؛ ومس مهل تسام ۱ 

فى سنة ۲۸۵ ه ٩٠١‏ م وفى عهد الليفة المعتضد العبامى » ظهرت 


الدعرة الفاطمية بالغرب > علي آبدی آی عد الله احتسب الشيعى وأخيه 


ألى العباس . ونشرا دعوتهما فى أول الام » على القاعدة المعروفة ‏ إلى 
( الرضا دن آل مد ) فلا اجات 7 قبائل كنام الةو ية الماسلة و دما 

1 : 
ما أوتيت من وة واس > حی [ذا ما استحع هما الام » ودخل الکثیر 
من القبائل الأخرى فى دعوتمما » لم يلبثا أن كشفا القناع وأعلنا الدعرة 
إلى عبيد الله المهدى رأس الفاطميين ۲۱ . وسرعان مادخل الناس فما أفراجاً . 

وکان العتضد العباسی دن أحزم خافاء بغداد › وأقوام نفساء وأشدم 

أسرا » وأسرعهم نموضا فى العظاعم » وأصبرم صودا فى وجه المتوثبين على 
الدولة من العلو من و عبرم ۰ فا باد همم من أناد 4 وشرد دوي شرد ¢ حی 
استقام لَه ااسلطان الطلق راشب له الاس الحم ¢ و استردت الدولة 
هينما الموروية ٠‏ وقد توق سلة 4 ۸۵ ٩۰۲‏ م . 

كارف حینما بلغه أمى الدعوة إلى الفاطمى عبيد الله المهدى بالمغرب ؛ 
5-7 إلى ای الاغاب أععاب القبر وان را أفر يقي ¢ وإلى أل مدر آر 

(۱) الفاطميون الذين قاموا بالمغرب هم : عبيد الله المهدى » وهو راسم وإليه 
ينتسبون فيقال لم م ( أله بيد وف ) تولى خلا ؤم 2 سنه ۲۹۲ ۵ ٩۰۸‏ م و توق 
سنة ۳۲۲ ٩۳۳۵‏ م ثم تولى بعده ولده القاتم بم الله نزار » وتوفى سنة 64۵۳۳۳ ۹م 
9 قام من بعده و لده(تصور إسماعيل » و توق سنة ٩۹0۲۵۳۱‏ م “م قام من إعده و أده 
ألمعز دن أله معد » وكات دخوله مصر فى سنة ۲ ۵ ٩۷۲‏ ود وما توق 
سنه 16م ۵ ٩۱۷۵‏ م . 

(۲) بنو الاغلب : أسرة عربية تولى القيروان وماوالاها ملوك منهم معترفا 


شم بالإمارة من الذافاء العياسيين ۲ وكانوأ مأ مسدّقّاين 8 الا قرار سلطة الخلافة 
العباسية : و هو سس وله الاسرة هو راهم س الاغلب بن سا ن‌عقال المیمیس 


2 ۳۹ ت 
ان لام © معارضة دعاة الفاطميين وقبضمم والتنکیل بهم » 
وإخماد نائرتهم ومع هذا لم يفكر فى المساس ينسبهم . 

غير أن الدعاة كانوا قد مهدوا الس.ل ؛ وعيدوا الطرق؛ وأعدوا النفوس 
لول المهدى عميدالله » فدخل المغرب متنكرا فى زى التجار ‏ وکان ذلك 
2 سنه ۴۹۰ ۵ ٩۰۳‏ م ف عهد خلافة المكتق الساسی - وکان الطلب 
بلاحقه فى کل وجه . فلا بلغ إلى لياسة : هو وولده القام ؛ قبض عليهما 
اليسع بن مدرار أميرها » وأودعهما السجن ... وما أن عل بذلك أو عبد الله 
الشمعی صاحب الدعوة الفاطممة حی شن الغارة على ان مد رار وهزم جيشه » 
ومنق مرلو 6 وال على لا سة 6 وأستخاصهما من الجن : 

وكانت شم لود ذلك وقالع ودروب وغارات ¢ تغل.وأ فا على ملك 

۳ الاغلب وعلى من ناوأم من أم اءأفر بقیة و ا(غرب وعلىعمال بى العياس 6 
= توفىسنة ۱۹6 ۸ ۸۰۰ م فى عهد هرون الرشید . وظلت‌تقتقل فى ولده إلى أن ولا 
آخره أبو مضر زيادة الله سنة ۲۳۰ ه ۰۵ م وبه انقرضت دولة الاغالية باستیلاء 
عبيد الله المهدى على ملكهم . وکانت هذه الاسرة من أجل الاسر الى جاهدت فى 
سبيل ألله . ومن 5 مأ برها غزوها صقلمة واستيلاوؤها علا وعلىغيرها وطرها 
إلى إمارتها » ما هو مفصل فى بطون التارخ . 

(۱) كان لخوارج الصفرية والاباضية شأن يذكر بأفريقية والغرب . ف 
س 3 £ ۱ 2 ۷ ¢ رفح أختيارثم على عزءى س بزل الاسود ¢ وكان من الموالى 4 
فاختط جلماسة واتخذها دار ملك لم ثم عنطوا عليه فأوثقوه وألقوا به على قنة 
جبل فهلك ق‌سنة ۱۰۵ ه ۷۷۲ م تولى بعده ملوك من أو لادهو أحفاده إلىأن كانت 
سنة ۲۷۰ ه ۸۸۳م حيث تول اليسع بن المنتصر بن مدرار » وهو الذی قتله 


أبو عبد الله الشیعی داعية المهدى سنة ۲۵ ه ٩.۹‏ م ثم جرت بعد ذلك خطوب 
وأحداث وذكن لاحل لذكرها هنا 3 و ود 1 ممأ أبن خ+لدون ف تأر خه 1 


نادت 
وفر منهم زبادة الله بن اللاغلب صاحب القيروان » واستولوا على البلاد ؛ 
ودانت لهم العباد » وصفا الزمان » و استتب الام . 

ولا قبض عبيدالله الهدی على أزمة الساطان فى الغرب » واشتتت 
شوكته فى أفر يقّية » و خطمت لنفوذه قبائل البرير » وناصرته عشار العرب» 
ا من آنی عبدألله الشبعی و أخبه صاحی دعوته » إدلالا عليه » وتنفجا 
ما قاما به من نشر الدعوة » وتمهيد الدولة . ورأى مما عردا على آوامره» 
واتهارا على مناذته واشروج عن طاعته › فل يطق على ذلك صرا » بل 
بادرهما فى الحال بالتخلص منهماء وأذاقهما الموت الوحى : ول برع فى جانہما 
إل ولا ذمة . 

وقد جرى ف فعلته هذه على ما جری عليه أو جعفر المنصور العبامى 
من قبل ؛ فى أمى أنى ملم الخ راسانى القام بالدعوة العباسية . وکا فعل 
عبدالملك بن مروان من قبلهما فى عمرو بن سعيد بن العاص . 

والملك عق > للارعى فى تيت أركانه ۰ أصرة من أواصر القربى . 
ولا يقم وزنا فى تشييد دعامه » لوشيجة من الوشاج والصلات مهما كانت 
قيمتها > ولا يحتمل الإدلال من أى كائن مهما عظم بلاؤه ووفرت على 3 
أسباب الساطان والنفوذ ووسائل الك . لا فرق فى ذلك بين قريب اللسب» 
أو بعيد السبب . 

ار اح المهدى نفسه من الوساوس الى آقضی مضجمه » وكادت تکدر 
عيشه »من حرکات أف عبد الله وأخيه . ويذلك تم له الام » وصفا الوقت» 


وأقبل عليه الخاق يبايعونه الامامة » ویدعون له على منابر البلاد بالخلافة . 


- إ۴ 
واختط مدينة (الهدة) واتخذها دار ملك » وقاعدة سلطانه » ومبعث 
مظان وو 

غير أن ماصارت إليه هذه الدولة المتية من عظیم الشركة » و خطر السلطان 
نخص على خلفاء بى العباس حیاتهم » وكدر عليهم عيشهم ؛ وأقض مضاجعهم 
وصارت ی 2 حلوةهم ۰ و قذ! فى عير مم : خصوصاً إعد أن انزع مم 
الفاطميون الكثير من ولاباتهم » وشارکوم فى عالکهم . ول يكفهم ذلك 
بل بثوا دعانهم فا بق من بلادم » بين ااظهرر والخفاء » فدخلوا علييم 
عقر دارم » وتغلغلوا فى عاصمتهم » وصار لم فى بنداد شيعة هائلة يعتد 
چا ويعمل حسام) . 

ل تقف همة عبيد الله المهدى عند هذا الحد » من تتکوین الدولة الفاطمية 
على حساب أملاك الدولة العياسية » بل فكر وأعد العدة للاستيلاء على 
الدبار المصرية » وهی مفتاح الهرمين الشر يفين » وصلة ما سن القار تبن » هر 
اا وسر ا ل للها جمة اللإسكندرية . فاحتاها وانتشرت عسا كره 
حى الفيوم . وكان ذلك فى سنة ۸۳۰۲ :ووم . ولا ترامت الاخبار إلى 
المقتدر العباسى فى بغداد ل يتوان فى إرسال الجيوش من عاصمة الخلافة » فالتفت 
بحيشالمغارية وهزمته وفرقتشه له » ءساعدقمن کان »هم من اند » وقتل القائد 
المغرنى حباشة فى المعركة » وذهبت فلوله إلى رقة . وکان على ولاية مصر 
فى ذلك الحين » أو منصور تكين بن عبد الله الخزرى . 

م توالت بعد ذلك غزوات اليوش الفاطمية على ثذور الدبار المصرية 
المرة بعد المرة . وكان نصيما فى كل غزوة الفشل الذريع » والهزعة الماحقة 


۳ 
إما دفع الجيوش المصرة + وإما بفتك الاو بثة واللاماض والطواعين الجاعة. 
وق عهد الدولة الاخشيدت آنام زمام الام فى دی کافور » رأی 
ذاك الخصى النانه ثاقب فکره » أن الامم ۶ تاج - فى رد عادیة الفاطمیین - 
إلى سياسة خاصة : وکان عل شىء كثير من الک والدهاءء وعلى مواهب 
من وفور الحكمة ونفوذ البصيرة ٠‏ لاسما أن الجيوش المصرية قد فا 
حررة الغارات وفرقتا وال الحروب واستمرار العارك فى رد جیوش 
القرامطة وغيرها من فرق التخريب والتدمير » وعناصر الإفناء والاجتیاح» 
بله الام‌اض الوافدة » واللآوبئة الفاتكة . فكر كافور فى کل هذا وقدرء 
وأدار الرأى وتبصر » وانصرف جل اهنامه إلى أن یک البلاد جوا 
هؤلاء المغيرين ویفل من شبأة مطامعهم . 
وبينا هو يضرب أخماسه لاسداسه » حضرت أم المعز لدين الله إلى مصر 
قاصدة الحج إلى بيت الله ارام . فانتهز کافور هذه الفرصة الواتية» وأ كرم 
وفادتها وحاطها بالكثير فى صنوف الرعاة والعناية » وأفاض علا مرس 
آلوان البر والا کرام ما عقد لسانها عن آداء ما يحب من المد والشکر . ول 
یکتف ما شلها به من كبير المطف أثناء مقامها عصر » بل زاد على ذلك 
بأن آرسل معها إلى الأماكن القدسة 2 من الجيش الصری » نرعاها 
وحفظ ركبا الفخم الذى كان ملفا من هودج خاص لا ۰ وقطار كبير من 
الال حمل أمتعتها » ويقل حاشيتها . 
ولعل هذا كان أساسا لفكرة (الحمل) الى نشأت فى عهد شثرة الدر. 
وحصل الافتنان فى تسيير ركبا فى حراسة فرقة من الجيش » وف أة 


مم 
بالغة ؛ واحتفال كبير . عم جرى العرف بعد ذلك على إرسال احمل عفاوة 
عظيمة إلى اليوم . 

ولم ياجأ كافور إلى ذلك إلا لان طريق المج فى تلك الآونة ٠‏ كان غير 
مأمون . فأدت السيدة أم العز فريضتا آمنة مطمئنة » ثم عادت إلى بلادها 
راضية مضية » تذكر لكافور حسن الرعالة » وللنصريين جيل العناية > 
وتشيد يما لاقت مر._ كرم الضيافة . ثم تحدئت إلى ولدها المعز بكل 
ما شاهدت وما لقيت » «طلقة لساما بعظم الشكر وجيل الثناء » مما افلج 
صدره وحل من نفسه محلا كرا . وحفظ لكافور وللاصریین هذه اليد 
العالية فى الكرم » ول بر جحدها من نبيل الشيم . 

م والى كافور بعد ذلك إرسال المداا إلى العز وخواص حاشيته › 
وسعى سعيه المشكور إلى أن عقد بينه وبين العز معاهدة صداقة وحسن 
جوار ا بصنع ودهاة السياسة فى هذا العصر فكف بذلك عدوان الجيوش 
المغربية » وشل حركة الاساطيل الفاطمية » وكسب اصر صداقة القواد 
وجا ہم ٠‏ فلم يركوا سا كنا » ول ينقضوا عهدا . 

وظلت هذه المعاهدة قابمة الشرائط » مرعية الارکان » ما بق الام لكافور . 
فليا توق سنة ۵۳۰۷ ٩1۸‏ م وانتقل الا من بعده إلى بقانا الإخشيديين » 
ساءت الحال فى الدبار المصرية » وقام التنافس بيهم على الملك » واستحر 
التنافر على النفوذ » وتجز الوزراء عن إرضاء الجند وم یتمکنوا من صرف 
أرز اقهم » لاضطراب تحصيل البالة » وضیاع الآموال فى الفين » فعمت 
الفوضى » واختل النظام ٠‏ وذهب الامن › وذاع الخوف والقلق » وشل 


(r) 


و 
المول والفزع» هنالك ‏ بر العقلاء و أهل الرأى من المصربين » مندوحة عن 
الاستعانة بالمعز حلیف مصر . فکتبوا إليه وصف ما صارت إليه الحال من 
السوء » ودعوه إلى البادرة بالحضور لانتاذ مصر ما آصاما من الفان » 
وانتشاما ها ردت قفون أسات الراب والدمار . 

كانت الاحوال فى مصر قد ترامت إلى أسماع العز فى المغرب » فتريث 
إلى أن وصلت إليه رسالة المصريين بالدعوة . هنالك لم بر بدا من البادرة 
إلى الإنقاذ» جهر جيشا با بقيادة جوهر الصقلى » وأمده بالاموال الجسيمة ؛ 
والاعتدة العظيمة؛ فوانی بذلك كله الدبار المصرية . وإلى هذا آشار ان‌هانی" 
الاندلسی ۳" فى قصيدته الى أنشدها بين دى العز بالمنصورية والتى وا : 
اش این ار لعي لس لفاس تن شن ار 
وقد جاوز اا كد جوهر تطاليه البشری و بقدسه ال 
وقد أوفدت مصر إليه وفودها وزد إلى العقودمن جسرها جسر 
فا جاء هذا الیوم إلا وقد غدت و دیع منها ومر غيرها صفر 
فلا ادك الان الذی خلا فذالت عصر قد في وذاعصر 

وبعد » فلم يكن الفاطمیون دعا-من الملوك الذين تقدموم على الزمن » 
(۱) موی اقا عمد بن مانی" الازدى الاندلسى . کانوا يلقبونه (متفی‌الغرب) 
وهو اه اوا المخاربة بلا منازع . ولد بإشبيلية سنة ۳۲۰ ه ونیغ فى قول الشعر 
نبوغا لفت إليه ملوکها وأماءها » فکان حظیا عند ثم رحل إلى الغرب واتصل 
بالمعز لدين الله ومدحه وآشاد بذکر رجاله وقواده وحظی عنده . فليا هم العز 
بالانتقال إلى مصر شيعه ان هانی" وأنشده هذه القصيدة الفاخرة» وهی من أجل 


شعره . ثم آخذ فى الاستعداد للحاق بالعز والعيش فى کنفه صر فليا وصل إلى برقة 


وف 
أو القادة والزعماء الذين جاءوا من بعدم فأنشأوا الدول ؛ وشادوا المالك: 
فى انتباز الفرص للاستبلاء على البلاد » واهتبال السّهر لبسط النفوذ والسلطان 
على الأمر » ماساعفتهم المقادير » ووانام الحظ والتدبير . فهذه سنة من سان 
الاجماع البشرى ۰ بل هی خاصة من خواص الظواهر الطبيعية . جرى 
میا اه زاف این ۳ فما دهاة الخلف . ولا تزال ظاهرة الأثرء 
ينة المعالم فى دول الارض وأمم العالم إلى اليوم . وستبق فى الدنیا ما بق 
فى الحياة [نسان دب على وجه الثرى . لايحول دون عملها فى النفوس 
مماهدات ‏ ول 1 فى ا غاا الك لما كيين | 
الخبير » لرأيت أن الشرائم السماوية على جلاطا وقدسيتها ۰ لم تقو على حل 
عقدنا » ول تؤثر فى خضد شوكتها » أوفل حدتما . فا ظنك بالقوانين 
الوضعية التى ابتدعها هذا الانسان الناقص الملتاث ... ؟ 
ولا يغرنك ماتقرأ فى الحين بعد المحين » أو ما تسمع فى الفترة بعد 
الفترة » من تلك العبارات الصیاء » وهاتيك الألفاظ الجوفا. » التى رددها 
طغاة السياسة الآوربية فى العصور الحديثة كلما اتجهت أطاعهم إلى اغتيال 
أمة » أو اختداع شعب ٠»‏ من كات (الحربة) وعبارات ( الدبمقراطية ) 
وألفاظ (العدالة) ومخدرات (الاعتراف بحقوق الشعوب فى تقری مصايرها) 
ولا خدعنك تلك المنشآت التى بدعون إلى تأسيسماء كايا حفزم الخوف من 
انکشاف مىاميهم » مثل (عصبة الامم) و (جلس الام ) و(هيئة الامم 
المتحدة) وغير ذلك من مجالس الوزراء » ومجامع الكبراء . فا كان هذا كله 
إلا من بدع الساسة » وأساليب الدهاة الغالين » اختلقوها وزيفوها على 


شتا الال میج 


آمهم وشعو ممم ٤‏ ليجاروم فى مطامعهم .كا انخدع ما بعض الم والشعوب 
الى ل ينبي ها ما نميا حم فن اشاب القوة لرن رهق را و مش 

وقد دلت اللاحداث الآخيرة بعد الحرب الماضة » أن تلك العبارات 
انى لاتزال تتردد على الا لسنة الاوريبة » والمجالس أو میات الى آنششت 
ودعی الناس إلى الالتجاء إلمها لكشف الظلامات » وإنصاف ااستضعفین 
0 الام والشعوب على آنا لم تو جد إلا لستر مطامع الغلاة فى الاستعمار 
وحجب ما حول فى افوس الجہارة من اجتياح الام المستضعفة » والشعوب 
المستتكينة » ولم تكن إلا أدة لتأبيد الآقوباء فى استغلال الضعفاء . 

کا آرخت الوقائع والشواهد أت الدولة القوية» بأسلحتها الختلفة › 
لا تعرف عهدا ولا میثاقا » ولا نقم وزنا لعقد أو حلف »إلا إذا كان ذلك 
مع دولة تمائلها فى القوة؛ وتناظرها فى العدّة الجرببة . أما إذا كان الحاف 
أو العهد مع دولة دونها فى شىء من ذلك ؛ فلا يكون إلا لاستغلاها رفرض 
السلطان علما » أبت ذلك أم رضيت . مستعملة فى الوصرل إلى أغراضها 
ومطامعها أساليب الكذب والغش والخداع والنفاق . ومن وراء ذلك القرة 
الغاثمة . والدول الآاوربية مع هذا تزعم نها و آمها قد بلغوا فى معارج 
المدنية الاوج » وسامتوا فى الحضارة أعنان السماء . 

وإذا كانت هذه الخلال التى بدت وتبدوا منهم إا هی من عرات 
المدنية » ومن دلائل اضارة الإنسانية ؛ فلعنة الله علمها من مدنية وحضارق 
ودحم الله أزمان الشلية اأسافرة » وعهود البررية الظاهرة . فقد كان أو ك 


المنعو تون باللرارة والداة » أصدق فى أقو الحم > وأقصد فى أفء الحم ھن 


لس 
هؤلاء الاورببین أهل المدنية والحضارة العصرية . 

وقد كان الفاطم.ون ممن جرى على السنة الطبيعية » ومن ترسموا أ تار 
أسلافهم فها » ول يكونوا دعا مهم فى تصرفاتهم . غير أنهم لم يعقدوا 
العزم القاطع على إرسال جيوشمم إلى مصر » ول پنتدوا للاستيلاء على 
وادى الثبل » إلا بعد أن وصلت إلمم الدعوة الصريحة من المصريين » 
وإلا بعد أن كتب إلہم ما العقلاء من أهل الرأى وذوى المكانة فيم . 

بعد أن فقدت الآمة کل أمل فى استصلاح الحال ؛ واستتباب الامن 
والاطمتنان على الأنفس والاموال والحرمات ؛ ما لا عکن احتاله أوالصير 
عليه . وذلك من جراء الفن الى بت بين الاسا. الا هه ید على 
الملك والسلطان . 

قد يقال : و ل يسةنجد الصر‌ون فى هذه الخالة بالدذولة العماستة > 
وهی أرب لاجم » وأمس رحما» من الدولة الفاطمية ! لاسما وقد كانت ها 
على مصر السيادة الاعبة !؟ 

فأقول : إن المصر بين كانوا فى :لك الحقبة آبصر بشؤومم » وأدرى 
عکان المصاحة م ۱ واعل يمأ يضرم وما يتفعهم . وقد جروا الدولة 
العامة ی کر من الحوادث » فلم يبروا مما ما كانوا بتوقمون من الخير 
و الصلاح » با زا زا أن مم ولاة هذه الدولة كان جل ما تصرف 
إلى .صالهم الخاصة » ثم إلى ما مها من الجبانات والضرائب . وذلك فلا 
عن أن الدرلة العياسية كانت فى ذلك العهد واقعة تحت نير استيداد المتغلمين 


من ااترك و الدی ۹ السلاجقة بعد ذلك . فلم يكن لخلفاء بى العباس معهم 


لد 7 3 
ول أو طول » ولم يكن لمم من مظاهر السلطان والنفوذ إلا امم الخلافة . 
أما الآس والنهى والتصرف المطلق»فقد كان فى أبدى آولشک المنغلين . 
يضاف إلى ذلك أن الدولة العراسية كانت تصطل نار الفئن والاضطرابات 
الى كادت تکون عامة فى كل بقاع عالکها . فن معارك بين بى نويه أنفسهم 
منافسة على التغلب على بغداد ؛ ومن حروب لا ينادى وليدها » مع القرامطةء 
ومن وقائم لا تقف رحاها مع غير من الدعاة والناجمين » والخوارج والثائرين 
فى أغلب الولاءات . 

وعل هذا فقد كانت الدولة العياسية فى ذلك الزمن غارقة فى حار من 
الدماء » وليس فى مقدورها إطفاء نائرة الفتن وانتشال مصر مر الجوع 
والخوف؛ وهی تسبحفى جهن الا ضطرا نات وتعانى مضض ا وف وال جوع . 

طاف كل هذا فى خواطر المصر بين » فاجه الر أى الصاح إلىالدولة الفاطمية ؛ 
تلك الدولة الناشئة القوية » ذات الشوکة والنفوذ : ولانها الدولة الفتية الى 
ظهرت فى عالم السياسة جامعة كل عناصر القكين وأسباب البقاء : وعلى 
الخصوص لاما قامت على دعوة الاصالة العلوية ؛ والنسب اافاطمی الکر ع. 
والمصر ون بطبيعة تاريخهم الا سلای من أميل لام إلى التشيع ٠‏ کا أنهم أقرب 
المتشيعين إلى الاعتدال . فهم يحبون علیا وآل على وأبناء على » ولایبخضون 
أحدا من أصعاب رسول الله ٠‏ ولا یفرقون بينهم فى الفضل . ففمهم السنة 
الحسنة » وفهم التشيع احمود . لايحملون فى كل هذا عصبية جائرة » 
ولا تضمرون نصبة فائرة . 


وكذلك كان للبصر بین العذر الواضح فى دعوة الفاطميين لإقامة نظ 
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الحم فى البلاد » لان جيوشهم الى كانوا يعتمدون علما فى طمأنينة الآمة» 
وحفظ الامن بين الرعاءا فى الاوقات العصيبة » كانت قد تفای دعظمها فى 
رد غارات القرامطة » ودفم عادية آلعادین من ذوى الفسكر المقوضة» والمذاهب 
المدمرة ‏ عن اجتياح دارم » وتخريب آوطانهم »كا اجتاحوا الكثير من 
ولاءات الدولة العباسية وعالکها ؛ وخرنواددارها ؛ وأنادوا عبادها: فا كان 
للدولة العباسية إذ ذاك من الجيوش ما يمكن الاستغناء عن بعضها لانجاد الدبار 
المصرية » ولا كان لمصر من الجند والقادة ما تقوى نه على رد السكينة فى 
روعها » وانتظام الام ونشر آلوبة الآمن فى البلاد . 

لهذا كله تما أو متفرقا » كانت دعوة الصم ین لافاطمین» والاستعاة 
قوم » و التدرع عدم وشو کہم ؛ مر الضروريات الى لا معدى عن 
الالتجاء لها . 

فأنت تری أن الجيش الفاطمى الذى قاده جوهر الصقل » لم زحف 
إلى مصر فاتحا » ول يحى. لها فى هذه اارة غازبا » ولکنه حضر مدعوا 
من أهل الرأى نما » وذوی المكانة من بلا . وما استجاب الدعوة إلا 
لإنقاذ الامة من عوامل الفوضى ودراعى الاضعراب» البى كانت تعانما من 
جراء فان الاخشيديين وتنازعهم على الك ؛ وتناحرم على اللك . 

ولو كان الفاطه‌یون من صنف آواشع الغراة امخرین المستغلين » اا 
ادروا عند وطء آقدامهم آرض مصر » بتخطايط القاهرة العزية » وإنشاء 
القصور: الفخمة فما » ولما فكروا فى وضع قواعد الجامع الازهر وتشييد 


أركانه . وذلك كله بأموالم التى حملوها معهم من خزائن ملکهم بالمذرب . 


عم بت 
ک) انتشلوا ما الامة من بين أنياب القحط» وبرائن الجوع والفاقة . فقد مد 
المعز لدن الله جوهرا القاند بالقناطير القنطرة من الذهب والفضة و أوصاه 
فى سيرنه السياسية والعمر أنية والاجماعية » ها كان وصی نه خلفاء الا سلام 
الأول قادة جيوشهم عند يسم وتسييرم للشر كلة الله . شم حضر المع 
بنفسه » یمد أن عهدت له الامور » على راش جيشه المنصور . وكان فا 
حله معه إلى مصر » خزائن الاموال الحافلة بكر النضار . 

قال اب ال خبار ۰ ومقیدوا الوقائم والانار : إن العز حضر إلى 
مصر مات من امال علما سبائك الذهب »كل سبيكة فى قدر رحی الطاحون» 
حى إن امل الواحد لا بستقل با کر من سبيكتين؛ ولا یقوی على حمل 
غيرهما . وذلك بخلاف المسكوكات الى حونما الخرائن العددة . ولا تسل 
مع هذا عما جاء به ممه من الذخائر العظيمة » والتحف المينة » والاعلاق 
النفيسة . کا جاء رفات اله فى صناديق لندفن فى أرض الكنانة احروسة. 

وعا حن الإشارة البه » أن المعز لدين الله كان على جانب عظیم من 
العم والثقانة » فقد كان متفوقا فى معرفة كثير من العلوم والفنون والاداب» 
الى كان لها شأن فى ذلك المهد کا كان متحرا فى فقه الشريعة » أصو لاوفروعا . 
وان يحيد » إلى جانب لغته العر بية » كثيرا من اللغات الاخری . لا سما 
الرومية » والبربرية » والصقلبية » والسودانية ؛ مع الوقوف على لحجاتها . 

ولو كان المعز من الفاعين المستخلين الجائرين » لالح الديار المصرية 
بقاعدة ملسك بأفر يقية » ولجعلها ولادة نستغل ؛ وضيعة تستثمر» لعاصة دولته 


بالمغرب ‏ شأن الغزاة والفانحين » والطغاة الستغلین - ولکنه شکب 


ET 
هذه الطربقة الجائرة ۰ وألحق ملك الضخم فى أفريقية والمغرب ۰ بالدبار‎ 
المصرية ۰ وجعل بلاده تابعة ذصر . و-هذا أضاف إلا ملكا كبيراء وسلطنة‎ 
متراءية الأرجاء» ما كانت تحل ما فى بوم من الا نام . وصارت بذلك « القاهرة‎ 
. المعزية » قاعدة لادولة الفاطمية‎ 

وما حدث - قبيل قدوم المعز إلى الدار الصرية - أن الشريف الحسن 
ابن جعفر الحسى ''' صاحب الحرمين الشريفين » ثار بأرض الحجاز ؛ وقطع 
الخطبة للخليفة العبامی ؛ وخطب باسم المعز فى مكة » وكنب بذلك إلى جوهر 
کر الف وو فون رة إلى المعز بالمغرب ؛ وشره عا 7 له من هذا 
الفتح العظيم ... فس المعز بذلك » وأرسل إليه بتقليده ولابة الحرم الشر یف 
وأعمال الحجاز . واستمرت الخطبة » منذ ذلك التاريخ » للفاطميين أصواب 
مصر» بالحرمين الشر يفين » إلى أيام ال جاک بأم الله . وفى خلال هذه الفترق» 
ثم استيلاوم على الشام والحجاز والون » وخطب لم على منابرها . 

ركان جاک بأم الله؛ لما وی الخلانة الفاطمية عصر سنة ۳۸۹ ۹۵1۶ م 
بعد وفاة العزيز الله قد صدرت عنه بعض التصرفات الدالة على الشذوذ » 
إذبينا تراممن أعقل 'لنأس» إذا بك تلاس منه فا لا جیء منمثله وكان کا قيل ؛ 

(۱) هوأبو الفتوح الحسن بن جعفر بن حمد الموسوى المحسنى العلوی » أحد 
أشراف مكة وأمراء الحجاز على عهد الدولة العياسية , ثار فى بلاده ودعا إلى البيعة 
لعز الفاطمی ‏ خاءته الخلع والحدايا وسسوم الولاية على الحجاز. ولا مات 
المعز حاول خلم الطاعة الفاطمية » وادعاء الخلافة لنفسه » غير أن الام ل يتم له ء 
ول تيا له أسبابه » فلم يلبث أن عاود الطاعة والبقاء تحت السيادة المصرية » وجاءه 


تعد بد التقليد فى سنة ۽ »م ه فى عهدالعريز بأللّه وظل فى ولاية الحر مين الشريفين إلى 
أرب توق سنة .مع ٠٠۳۹۵‏ م. 


ع پت 


غريب الأطوار » مضطرب الاحوال . وكان مع هذا على جانب عظبم من 
الخيث والکر والدهاء لا كن ضط أعماله » و لا تفهم أفعاله » ولا الوفوف 
منها على منا بع الذير» أو عوامل‌الشر . يصنعالثىء و ضده » ویصدر الا مروعکسه . 

فإلى عهد الاک لم يكن بين الدولة العباسية » والدولة الفاطمية شىء من 
العهود أو الواشق » والاتفاقات السياسية الدونة . وإنما كانت الحال بين 
الدواتين » حال المتاركة والتريص . ما رعاناكل من الدولتين فلم تکن 
دونهم حواجز عنع كلا مم دخول أى بلد مز بلاد إحدى الدولتين » أنى 
شاه » ومی شاء . وعلى هذا فقد كانت مصر وبغداد » وما يلما من البلادء 
حافلة بالكثير من رجال الأمتين » على اختلاف طبقاتهم » وتنوع وسائلهم 
ومناز عهم . وقد كان الخليفة القادر باه العباسى يضمر الشر للفاطميين منذ 
وی الخلافة العياسية ولذلك اذذ امحضر المعروف بالطعن فى سیپم وامتنع 
عنه الشر یف الرضى وكان ذلك فى عهد العزيز الله وكذلك لا ترامت إليه 
أخمار الام الفاطمى وشذوذه فىأطواره؛ ما استشعر منه الخطورة على دولته . 
فأخذ يكر فى انتهاز الفرصة عل المقادر قد آذنت بالإدالة من الدولة الفاطمية 
الى لايؤمن جوارها . فهداه التفكير إلى أن يفا جي العالم الاسلای بتجدد 
الطءنفى نسم ؛ ونفهم عن آواصر القری بالبيت العلوی ااسکرع مستنداً 
إلى آصر فات هذا الا 1 الشاذة » وااصراف الوجوه عنه . 

۲ سل مء الفسب دای : 

لا فكر الخليفة القادر الله العبامی فى [علان الطعن فى اللسب الفاطعی 
لعف أن اتقو ر أنه عليه » توجس فة من أن کر ن هذا اسهم غير 


مأمون العاقبة » وأن تكون هذه الفسكرة غير مضمونة النتيجة » لاسما أن 


بت 
احداً من أسلافه الذين شهدوا انبلاج بر الدولة الفاطمية » وظهورها فى 
عهدهم ‏ لم خطر له خاطر الطعن فى سيم » أو تزییف دعوتهم . مع أن 
هذه الطبقة من الخلفاء العياس.ين قد كانت من الفاطميين الأول » فى عن 
متوالية » وخطوب متتالية . وفوق هذا فإنمها سباسة خطرة » لان الشيعة 
شاا لايستهان به فى حاضرة ملکهم ( بغداد) وفى غيرها من الولاءات 
العباسية . وم أعل أنسابهم » وأحم عناية بضبط الاصول وحفظ الفروع 
من آنسام ‏ والعلوبون معترفون بصحة الاسب الفاطمی » مقرون بآصرة 
القرفى النبوية لم . وفیم اجاهر بذلك ءا فيهم المصانع اخافت . 
مت هذه المواطر فى بال القادر » وأخذ وازن بين الإقدام علا » 
والنمكوص ءا . ووقم فى التردد والاضطر اب » بين ااضی والا حجام ...! 
وق هذه الفترة كان السيد الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى » والد 
السید ار اطي والشر بف الرضی؛ شرل من شوون الدولة العباسية بیغداد » 
نقابة الطالبيين بالعراق» وإمرة اج » و النظر ف الظام ۰ وغير ذلكمن الا سال 
اشامة . وکان ولداه المرتضى والرضی یتةلدان نبابته فى هذه الوظائف كلها . 
فبینا الخليفة القادر العياسى فى تفكيره فى شأن العزيز الفاطمی‌صاحب مصر ؛ 
وق تقدره فما إذا جازف فى إعلان إنكار نسب الفاطميين › أو إذا أضرب 
عن هذا السلاح والنظر فى ماربهم بسلاح آخر ٠»‏ إذا بأبيات من الشعر 
رفع إليه ؛من قول الشريف الرضى » يجهر فا بصحة النسب الفاطمى » 
ويعترف فما اعترافاً صرعاً لا لبس فيه ولا |ام » بسلامة هذا اللسب من 


كل مغمز والظاهر أن الشريف الرضى صنع هذه الا بات عندما آحس ا 


كد چ ا 
باتو نه القأدر من مهاجمة هذا النسب الذى ل جر و على الك فہه أن من 


أسلافه ٠‏ وكانت ال بيات : 


ما مقای على الموان وعندى 
واه مق دعر الضيم 
أى عذر له إلى الجد إن ذل 
الل الضے فى بلاد الأعادى 
من أوه أبى وَمَولاه مولای 
لف عرق بعر قه سيدًا الناس 
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اث ذل ذلك الى عز 


مقرل صارم وَأنف" کی 
كا زاغ طائر وحیی 
غلام فى ح مه المشر ف 
وعصر ال الع‌آوی 
إذا ضام البعيد القعی 
دع 


۳ ۰ 5 01 0 
واوای ذلك الرم ری 


ع 


۳ ۲ 
جممعا شید 


مثل من بر گب الظلام وقد أ رَى وین حُلَفِهِ هلال مطی 

فلا اطلع القادر على هذه الا ییات غضب لذلك وماك الفیظ » ونار به 
بار المحقد . فا بعقد ماس للنظر فى هذا الام الجال » ودعا له 
النقيب أا أحمد وولدیه وجاعةً من القضاة والفقهاء والاعلام » وعرض 
علهم أبيات الشر یف الرضی . وقال لاحاجب : 

قل للاقب آی مد » قل لولدك يمد : أئ هوان قل أقام علية عند نا ؛ 
و ضیم اوق من جهتنا 24 أى ذل أصاءه فى ملكنا ۰ وما الذی يعمل 
معه صاحبٌ مصر لومی إليه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من صليعنا ! ألم لول 
الثقانة ؟ ألم وله الخال ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجازء وجعلناه أمير 
اج .. ؟ فها کان يحصل له دن صاحب. عضر أكثر من هذا ... ؟ مانظنه 
كان یکون » لو حصل عنده » الا واحداً من أفتاء الطالبيين عصر ٩...‏ 


ل 

فقَال النقب أو آحد ٠‏ ما هذا الشعر فا لم أسمعه منه » ولار يناه خطه 
و لا عفد آن کون لعض آعداه عله [باه » وعزاه إليه ..؟ 

فقال القادر : إن كان كذلك فلیکتب الان ضر يتضمن القدح فى 
أنساب ولاة مصر » ويكتب مد خطه فه ۱,۰ 

فكتب الحضر بذلك » وشهد فيه جمیم من حضر الجلس » ومنیم النقیب 
أو أحد وولده الرتضی . عم حملا الحضر إلى الشريف الرضی فامتنع عن 
التوقبع يخطه فيه ؛ وقال : لاأ كتب | واعتل ببعض الا سباب ... 

ولاانهی الام إلى القادر بامتناع الشر يف الرضی و جم على سوء أطمره ... 
وبعدأيام صرف أا أحمد وولديه تما كان بأيد.هم من الاعمال . وكان ذلك فى 
سنة ۸۳۸6 44و م فى عهد العزيز بالله الفاطمى . و ظلوا فى حالة العزل إلى سنة 
ھ ۱۰۰۳ م حيث سعى اء الدولة أو نصر بن عضد 'لدولة بن نويه لدى 
الخليفة القادر حتىرة إلهم تلك اللأعمال » بالإصالة لآ ىأحمد» و بالنيابة لولديه 
مع إضافة قضاء القضاة إلى ألى أحمد رتلة.به بالطاهر الأوحد ذى الناقب . 
غير أنه لم نف فى القضاء لامتناع الخليفة عن الإذن له به . 

أما الجا فإنه حینما رفع إليه ماكان من‌عزل‌النقیب ألى أحمد و ولدیه بسبب 
لا ببات الى بشید فما بنسسهم » ل يتر دد فى إرسال الامو الالجزيلة إلىهؤ لاء السادة 
الاشراف وغيرثم من الطالبيين . كا غمر بعض ولاة الا عمال فى الدولة العباسية 
بالكثير من هباته ومنحه وعطاءاه . وكان ذلك كله عت طى الخفاء . ول يقف 
دهاؤه السیامی عند هذا الحد » بل تبادل الحدايا والتحف والصلات مع 
هاء الدولة ‏ ركان ملوك آل ويه جمیعاً من غلاة الشيمة کا هو معروف - 
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م خاره فى ذل مسا عه لدی القادر حى رد إلى اقب و و لدنه رظافهم 
و اعد اہم اعام فکان مأ أراد على 2 حال : مع ز بادة الا کرام والاجلال 
وا كانت سنه 5" ه ۱۰۰ 8 و جىء القادر یر آقض مصووءه 6 
وأطار لبه ؛ وأفقده رشده . فقد تراعى إليه أن الشريف عمد" أمير الحج 
العراق ¢ خهاب للحا م صا حب مر باهر مين الشر فين وزاد على ذلك 
أن حمل الناس على القیام عند ذكر ام الحاكم .. وأن الحا ك أعد كسوة للكعبة 
وغالى فى صنعها من الةباطى المصرية البيض » وبعث بها صحبة المج المصرى فى 
السنة التالية» فی رکب عظم مع أموال جليلة وزعت فى أهل ال ير مين الشر بفين . 
وق س ۳۸ ۸ ۰۱ ۰ ۱ م ار الشيعة ف بغدأد وسار وا ۴ مظاهر ه صاخ 
وھ هتفول باه م الجا صاحب مصر 6 و مو لون ۳ تامتصور ) و ود 
وقع ددا ین وبين أهل المنة . وكانت فتنة كاد" يقتل فا انش بخ أو حامد 
اذ متفر نو * عزدما يدخل بشما ۰ وقد أثار ذلك حف.ظة تاد فأم 
الفرسان من حر سه الخاص باعادة الخال إلى السكينة 6 0 سمل الشععة ؛ 
وأعانوا أهل السنة . 
على أن الام لم بقف عند هذا الحد » بل تعدّاه إلى أن أحد ولاة الدولة 
(۱) هو أبو الحارث مد بن عمد بن عبر العلوى» كان نقيبا لاطالببين بالکوفة» 
وکان يتولى إمارة اج . وهو من أفاضل أهل البيت وأ كابرهم . توق سنة 4۰۳ 2 
۲۳ ° 
(0) هو الاستاذ أبو حامد امد بن مد الاسفراینی » كان من أعيان العلياء , 
وأعلام الفقهاء ¢ وكان شافعى المذهب ١‏ وكانت له كا نة جليلة ف بغداد ¢ ومنزلة 
ملحوظة لدىالخلفاء العباسيين » على أنه كان شديداً فىدينه » قو با فى اعتقاده ويقينه » 
ولذلك كان موضع رضام نارة» و خطهم آخری. توق فى بخداد سنة 5 ۸ م 


e 
وهو قرواش نن المةلد صاحب الوصل وما والاها - أعلن الدعرة فى‎ - 
ه‎ ٤١١ الوصل والانار والدان والكوفة » للحا 1 . وكان ذلك فى منة‎ 
مك صنع أبو ه من قبل . وکل هذا وقم بتدبير الماک و أمواله .و امس‎ ۱ 
فرواش خطباء هذه البلاد بالدعاء للحا کر على منارهاء بعد أن وضع لم‎ 
صورة الخطبة وكلفهم إلقاءها على الناس فى الجامع العامة . فاستجاب له أهل‎ 
ولابانه » میدن له فى وثيانه » وقد يذل القادر له آموالا ضخمة لک يعدل‎ 
» عن ذلك . وبعد ارات وخطوب » ووعد ووعيد » وترضيات كثيرة‎ 
. راجع الطاعة‎ 

آمام هذه المكابد الى كان پنصب المع حبائلها » وحيال هذه الاخطار 
امحدقة بدولة الخلافة الاسلامية فى بغداد ؛ من جراء مکر الاک » ولا كان 
الحضر الذى أم القادر بتحريره فى القدح فى نسب الفاطميين » لم يشمر 
رنه المرجوّة ؛ بل جاء بغير المرأد منه . لم بر القادر دا من التفكير فى عمل 
ضر نان » لا يننى فيه عن الفاطميين نسم الشر يف ه حسب» بل يلحقهم بنسب 
أحد الجوس»ء أوأحد المو د »كا يتضمن الطعن فى عقائده » ويرمهم بالكبائر 
الى تفر القلوب مهم » كالكفر والفسق والزندقة والإلحاد . عساه يبلغ 
من التنكيل ,الحا 1 مايشنى الغلة » وينقع الفؤاد . 

فق سنه ۰۲ ۵ ۱۰۱۱ م عمّد المادر اسا کتب فيه حط و اد فيه 
نی الفاطميين عن النسب العلوى ؛ و یم إل أحد كفرة امجوس ‏ ا 
برهم بالمروق من الإسلام » و ال روج عل الشر بعة المحمدية . إلى غير ذلك 
ما حشاه به من الا باطیل . ثم ألزم أهل الجاس بإقرار ذلك والشهادة بصحة 


ل هرج - 
ما أملاه علمهم . فوقعوا مین » على الماع . وفيوم بعض الاشراف » 


وبعض الفقهاء . 
ومضى الحال على ذلك فترة لحق فما هذا الحضر الزائف بأخيه السابتی» 


و يحدث أثره المطلوب . 

وق سنة 4644 ه ۱۰۵۲ م إذ كارب لقام ن القادر على الخلافة 
العياسية ببغداد » والمستنصر العبیدی على اللافة الفاطمية عصر» أصدر 
القام منشوراً بى على حضر آخر وقعه فريق من الأشراف والعلياء» بالطعن 
فى نسب الفاطميين . وعملت منه نسيخ أذيعت فى الأقطار الإسلامية . 

وقد أشار ان خلدون فى تارخه الکبیر ج ۲ص 4۲ إلى هذا الحضر 
الثالث » کا أشار إليه المقريزى فى خططه ج ١ص‏ ۳۵ . 

وقد خدع بعض المؤرخين ذه الحاضر » وراعتهم أسماء من وقعوها » 
فراحوا پذیمون تلك المطاعن ويحفلون ما . رفاتهم أن السياسة لا قلب لها 
ولاضیر » ومن شاب إحالة الحقائو »وتروب الا باطیل . ومن طبيعتها 
التلاعب بعقو لالناسءوالإلحاح ف الدعاءات الضالة » حتى يعلق الزائف بالخ و اطر» 
دنق الصحيم» وتضطر ب النفوس باأشكوك . وخلف من بعد اوک انور خین 
خلف أخذوا ينقلون عنهم بلا بحث ولا نقد » ولا نظر فى العلل وال سباب » 
ولم فکروانی أنه ليس من السهل على مستقیم العقل » سلیم الطبع من الافات » 
ف امم‌ی" عن نسيه مجرد السماع من خصمه » أو يمن له غرض سی ف هذا 
الق . ولا يكو ن ذلك إلا بعلم لاترق إليه الظنون ٠‏ ولا خالجه الشپات ۰ 
ولاحیط به الريب .كذلك لیس من اغنات المينات سلب أحد من المسلمين 


ات 
ديئه » أورميه بصفة من صفات الكفر » أو الالمادء أو الزندقة» أو الروق ؛ 
لظهر خی التعليل ۰ أو جرد اتبام عدو كاشح بثیض » فضلا عن بريد 
اسرة با تنيابت زاقر: الفاطمية - عن الاسلام . 6ل ناك السياسية 4 هو 
مشاهد » تبرر الوسائط و إن بمدت عن طرق العدل» وعدلت عن تنبل الق. 

و لیس من شك فی‌آن آولشک الاعلام الذين ذيلواتلك احاضر بتو قيعاتهم » 
قد منوا ما برر في وضع أسمائهم » مع بسط الرغبة » وسل سیف الرهبة . 
وفهم من وقع تحت تأثير الخديسة الى م كثيرا مایکونون على استعداد 
لقبوطا »> لما عليه هذه الطبقة من تغليب حسن الظن ؛ والغفلة عن أحابيل 
الشبوات والمطامع النفسية » وقصر النظر عر إدراك نوابا السوء فى ستر 
الحقائق وتزيين الا باطيل . 

وما زال المولعون بإبراد الأقاصيص» بتناقلون أمى الفاطمیین » مردددن 
المطاعن فى نسم » مع التبرع بالمغالاة فى رمپم مما يأباه الدين » و عنم منه 
الشريعة ۰ إلى أن قام سيد المؤرخين فى القرن الثامن الحجرى » العلامة 
الحقق عبدالرحمن بن خلدون » وحمل على هذه المسألة يما آ ناه الله من عل 
واسم » وعقل راجح » ونظر اقب » ومنطق سلم . فحص الحقائق» وكشف 
الغطاء عن الأسباب والدوافم » وقذف بالق على الباطل فدمغه » ولطم 
آولشک الق الأغرار على وجوههم » وبرأ الفاطميين المظلومين ما موا به؛ 
و أثبت نسهم الشر يف ما لا يحت مل الشك أو یتناوله الظن .مع أن كان قد مضى 
على انقراض دو لهم حوالى القرنين والنصف . . قال فى مقدمته الشهورة : 


د ومن الا خمار الواهية مأ يذهب إلبه الكثير ۵ں اور خين والا بات 


(٤) 


مسد و 6 ص 


فى العبيديين خلفاء الشيعة بالقیر وان والقاهرة » من نفرم عن أهل البيت » 
صلوات الله عليهم » والطعن فى نسيهم إلى إسماعيل الإمام ان جعفر الصادق. 
يعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت للستضعفين من خلفاء بنى العباس » 
تزلها مء بالقدح شمن ناصیم » وتفئنا فى الشات بعدوم . ولون عن 
التفطن اشواهد الواقعات» وأدلة الاحوال» الى اقتضت خلاف ذلك» من 
كذ بب دعوام والردٌ علهم 5 

«فإنهم متفقون فى حدیممم عن ميدأ دولة الشيعة » على أن أبا عبد الله امحتسب 
لما دعا بكتامة ( الرضى من آل مد ) واشتهر خبره » ول تحوبمه على عبید الله 
ااهدی وابنه أنى القاسم ٠‏ خشيا على نفسییما فهربا من الشرق محل الخلافة» 
واجتازا عصر ls‏ خرجا من الا سکندربة فى زی التجار . وی بر هیا 
إلى عیسی النوشرى”" عامل مصر والإسكندرية » فسرح فى طلما الخيالة 
عل [ذا أدرکا » ن كال هل تابمهما» ما ابسوا به من الشارة والزی . 
فأفلتا إلى المغرب . وأن العتضد آوعز إلى الاغالة أمراء القیر راس › 
و رار ام ا غات ريا تان لافاق علمهما » وإذكاء العيون فى طلمهما 

(۱) هو الآمير عيمى بن عمد النوشرى .كان من آمراء الدولة العباسية وولاتما 
الا كفاء وقادتها الشجعان المظفرين . تقاب فى مناصب الدولة بالولاءات وةيادة 
امیوش . فکان حسن اا جید الادارة . ولاه اا الکتن العبامی معوة 
مصر فى سنة ۷۵۲ ه كم ولاه أعماها كلها من جنو ما إلى أقصى شاف . چا ضم إليه 
النظر فى ولابة الحجاز توق سنة ۲۵۷ ۵ ۹۱۰م 

(۲) جلداسة : كانت بلدة فى إقليم من الفرب الاقصى إلى الجنوب الشرق من 


جبال درن (الاطلس ) آشآها عیسی بن بز بد الامود رس الا باضية » وجد اللامراء 
دی مدرارسهه +٠‏ | ۵ والان یطاق هذا الاسم على ا لو قل كله ؛ ولسمى جلباسة الأن a‏ 


د إن سه 


عبر اليح صاب جل اسه E‏ آل مدرار ¢ على خی le‏ بده 4 
و اعتملهما عر صم اة للحلف4 ۰ 

دوهذا قبل أن يظهر الشيعة على الأغالية القیرران . عم كان بعد ذلك 
ما كان من ظهور دعومم المذرت واه فر :4,۵ ة . ثم بالهن 2 بالإسكندرية . 
09 صر وااشام و امحجاز ۰ و قاس | 7 ال ۱ اس 2 الك الإسلام ¢ سق 

2 
الا بلمة وكادوا بلجول علوم مواطمم ¢ و زیلون من مهم ۰ 

2 و امد أظهر دعو م برد اد وعرافها 0 الأامير الومساسيرى ۾ هن موآلى 
الد یل المتغابين على خلماء بى العياس » فى مغاضبة جرت بينه وبين أمراء 
المج وخطب م عل منابرها حو لا كاملا وما ژال سو العم اس بعصو 
عکامم ودولمم » وملوك بی ام ورأء لحر نادون بالو بل و ری دهم 

0 وكيف بشع هذا كله لدعى 8 الب يكذب فى حال الام ٩‏ 
واعتئر حال القرمطى إذ كان دعیا فى انتساه » كيف تلاشت دعوته » وتفرقت 
أتناعه 1 وظهر 506 على خم ومكرهم ¢ فساءت عاقیمم ¢ وذاقوا وبال 

= (تافللت ) والظاهر أناسم ( ت#لماسة ) مأخوذ من لغة البربر. وأرض هذا الإقلي, 
تا فلات وصا کش والجزائر والسودان نجارة و اسعه 6 لات‌کاد لو افل تتقطع منیا 
ذاهية آية فى وادہا : وعلى أرلعة فرأسخ منهأ رستاق يقال له ( درعة ) من فرض 
نبرها الجارى . ويصدر عنها من أنواع الاعناب مالا وجد مثله فى شدة يد 
)۱( وفعت هذه المغاضمة سس البساسیری وأن القاس (ابن ألمسلمة ( وهو عل 
انا لسن سن أحد 6 وكان ف اول أ ص ه من‌آلشمود: المعد لین . وکان و صف اله 4 5 
سداد المذهب وحسن الاعتقاد ووذور العقل وأصالة الرأى . اتخذه القاثم بأ ۹ 
العیامی 6 تا 9 استوژره و لقمه ( دوس الرؤؤساء ¢ شرف الوزراء ¢ جال الورى) 
وقد أ لت الال بینه و بيناليساسيرى إلى أنقتل و صاب ف ذى الحجة سنة 20° 0۹م 


س له س 
ام ...۱ ولو كان آم العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة ...! 
ومهما تكن عند ای" من حليقة ‏ وإن خالا تخزی على الناس تمل 
« فقد اتصلت دولهم نحواً من مائتين وسبعين سنة » وملكوا مقام 
راهم عليه السلام » ومصلاه » وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ومدفنه ؛ وموقف امجیج » ومهبط اللائکه . ثم انقرض مره . وشيعتهم 
فى ذلك کله » على آم ما كانوا من الطاعة ل » والحب فم » واعتقادم بلسب 
الامام إسماعيل بن جعفر الصادق » وقد خرجوا مراراً بعد ذهاب الدولة 
ودروس أثرها ۰ داعين إلى دعم > هاتفین | ی صبيان من أعقام ۲ 
يزعمون استحفافیم للخلافة ۰ ويذهبون إلى تعييهم الوصية من سلف قبلهم 
من الآتمة . ولو ارتابوا فى نسبهم لما ركبوا أعناق الاخطار فى الآنتصار 
ثم . فصاحب البدعة لایلبس فى آمره » ولايشبه فى بدعته » ولا يكذب 
د والعجب من القاضى ألى بكر الباقلانى ”'' شيخ النظار من المتكلمين 
نح إلى هذه المقالة المرجوحة» وبرى هذا الرأى الضعيف ! فان كان ذلك 
ما كانوا عليه من الإلحاد فى الدين والتعه‌ق فى الرافضة » فليس ذلك بدافع 
ی صدر دعوم ٠‏ ولیس منسوم بالذى يغنى عنهم من الله شيئاً فى كفرم . 
فقد قال تعالى لنوح عليه السلام - فى شأن ابنه : « ته ليس ین هك 
إنه عا غير صا فلا ال 7 ليس لك به ع > وقال صلى الله عليه و سل 
)۱( هو القاضی أبو بكر تمد ن الطيب بن حمد بن جعفر » الباقلانى . كان من 
كيار علماء الا شاعرة » ومن‌خاصة التکاءینعل هذا الذهب ‏ وله مواقف مشمورة 


فى الدفاع سک رنه و الب عن <م أ ضه ۲ حتی‌صار بفضله و مهار نه 6 عظم الا ناشار » گس 
| لستجسین والاتباع . توق سنة ۰۳ ۱۳۵ ام 


- 
- لفاطمة پدظها - با فاطمة آعبل فان أذ عنك من الله شيا » ومی غرف 
ENTE‏ را ٠‏ وجب عليه أن يصدع نه : « واه يقول 
الق وهو دى السبيل » 
«والقوم كانوا فى جال اظنون الدول بهم » وتحت رقبة ی 
لتوفر شیعتهم» وانتشارم فى القاصية بدعوتمم » وتکرر خروجهم مرة بعد 
أخرى . فلاذت رجالاتهم الاختفاء » ول يكادوا يعرفون . حى لقد می 
مد بن [ماعيل الإمام > جد عبید الله المهدى (بالمكتو م( مته بذاك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفائه ۰ حذرا فى المتغلبين عليهم . فتوسل 
شيعة بى العباس ذلك عند ظهورم ۰ إلى الطمن فى نسهم . وازدلفوا هذا 
رای الفائل الیستضعفین من خلفاتهم ۰ وآیجب به لیام وأمراء دولهم 
المتولون روم مع الاعداء » يدفمون به عن أنفسهم وسلطانمم مر 
العجز عن المقاومة والمدافعة » لمن غلبم على الشام ومصر والحجاز » من 
الرير الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم . حى لقد أل القضاة 
ببغداد بنفهم عن هذا اللسب » وشهد لك عندم من أعلام الناس 


(۱) 


جاعة » هریم ۰ الشر رف الرضی ا ار تى ¢ وان المطحاو ۰ 


از او ات اس او ار ۰ 

(۱) ۸ بوقم الشر یف الرضی إلا على امحضر التایی بعامل الضغط و بقوة التهديد 
فهو غير ملرم شرعا ما جاء فى هذا احضر من افتراء . 

(۲) هو أبو الحسين آحد بن عمد القدوری . اننهت إليه رآسة الحنفية بالعراق 
وله فى هذا الذمب آثار قيمة . توفی ببغداد سنة ۲۸ ۵ ۱۰۳۷م 

(۳) هو أبو عبدالله الحسين بن على الصیمری كان آحد رجال المنفية بالعراق س 


— ۵ 


وان الا كفانى (" والاسوردی ۰۳ وأبو عبد الله النعان فقيه الشيعة : 
وعيرهم من أعلام الاءة ببغداد فى بوم مشهود . وذلك فى سنة ثذتين وأربعانة : 
ف أنام القادر . وكانت شهادتمم فى ذلك على السماع اا وف 
اناس يبغداد ؛ وعاءتها شيعة بى العياس الطاعنين فى هذا اللسب . فتقله 
الاخبار ون کا سمعوه » وأوردوه حسا وعوه . والحق من ورائه . 

د وفى كناب المعتضد ‏ فى شأن عبيدالله - إلى ابن الاغلب بالقيروان 
وان مدرار بمجلياسة أصدق شاهد » وأوضح دليل على محة أسهم . 
فالمعتضد أقعد لب أهل البيت فى کل أحد . 

« والدولة والسلطان سوق المام » تجلب إليه بضائم العلوم والصنائع » 
وتلتمس فيه صوال الك » و نحدّی إليه ركاب الروايات والاخبار » 
ومانفق فما نفق عند الكافة . فان تزهت الدرلة عن التعسف والميل والافن 


ح وتولى قضاء رلع ارخ . ویعد من ثقات الحدثين . توفی بغداد :4 ۳۹ م 
٥‏ م عن خمس و ثمانين سنة . 

)۱( هو أو تمد عبدالّه ن گرد الاسدى . عرف بان الا كفانى .كان من کار 
امل العلل ومن آجواد الفضلاء . قيل إنه كان مبسوط اليد على الطلاب ٠‏ وأنه أنفق 
من ماله الخاص مائة ألف دینار على العلياء المعسرين و الطلاب . باب الله . تقلب فى 
مناصب القضاء إلى أن صار قاضى بغداد . قيل إن مولده کان سنة ۳۱ وتوفى سنة 
٥‏ ۵ 4١98م‏ ودفن فى داره بثهر البزازين فى بغداد. 

69 هو أو العياس أحمد س مد الا و ردی أ حد فقهاء الشافعية » ومن ااب 
آی حامد الاسفرایی. وی القضاء با طانب الشرفق من بغداد ومدينة ا ضور وان 
يعقد حلقة للفتوى مجامع المنصور . و یلق دروسا على الطلاب والعامة بقطيعة الربيع 
وكان حسن الاعتقاد » جل الطريقة » ابت القدم ف ؛ٍ. فى العلم ۰ فصیح الاسان » بيخ 
ااشعر . وقد كان مع هذا رقيق الحال يظهر المروءة ويصوم الدهر ويفطر غالبا على 
الخيز واطلح . وی تن سئة ع ه ۱۰۳6 م ودفن ق‌مقرة . باب حرب . 


وه 
والسفسفة ؛ وسلکت المج الامم و بحر عن قصد السبیل » نفق فى سوقها 
الا ریز الخااص » واللجين الم . وإن ذهبت مع الاغراض رالحةود 
وماجت بسماسرة البغی والباطل » نفق البپرج والزائف . والناقد البصير 
فسطاس نظره » ومیزان صثه وماتمسه ». 

آقول : ولا شك فى أن ان خلدون قد أصاب شاكلة الق فما جاء به من 
استدلال على عة الاسب الفاطمی . وفها آورد من العلومات ما 
ما ذهينا إليه فى ذلك ۰ فلله درّه من هذه الناحية . 

غير أننا نأخذ عليه انسياقه فى تيار الاشاعات الضالة التى كانت لا تزال 
ها بقية فى أفواه المرجفين » وفى أقلام بعض كتاب زمنه المقلدين البعيدين 
عن مناهج التحقرق فذكر ألفاظ الكفر والإلحاد والزندقة» مقترنة بالفاطميين 
الظلومین . وهو یعل أن ری السلیین ما يشعر بالمروق من الدين ؛ من 
أخطر النهم التى تأباها الشريعة » ويحرءها الدين . وقد قال تعالى : « يأ يما 
ادن ام ان جاءک قاق ينبا فتبینوا أن تصيبوا كما ها فتصیعوا 
ڪل اف م این ٠‏ وهو کذلكعند أهل اليصائر ما تحرج »نه ذوو أأروءة 
من الا تقباء . وإذا دت بعض الاخبار فى نسبة بعض الشيه إلى آفراد من 
متأخرة الفاطميين » فلا يخرج ذلك عن ارتکاب بعض الانام الى ليس 
للردةفمامدخل؛ و الّه و حده هو المطلع على خفيات النفوس» ومضمر أ تالقاوب » 
وهو الحاسب على عظاعها والغافر إن شاء ها و اصفاترها . وما كان لحد أن 
بفتات على مشيئة الله تعالى » وقد قال فى كتامه الكر م : « إن الله لا بش 


ل ا ا Ed E RT A‏ 
ان تشر 2 بد و دشر مأ دور ذلك ن شا » و لمت اڪ و ر ه قا طم 


- كم سه 

أن الحا م 93 ب وهو مثار هلله اام 2 آو آن غيره من خافاء الفاطميين » 
کان بدعو مع وا ردو ف رای الوكين هيا ندب اه 
لا يجوز القسام نه أوالاع |د عليه دون نظر » فقد ع لت فيه لا غراض ال جاعة عاها 
لشائن . وتناوله بعض الأخباربين على طريق التندر والقلح والتفكه . ولو 
من الانصاف » ولا من العدل » ولا من الدن فى شىء » رميه ما يشعر 
رديه وحروجه من حظيرة الا سلام ۰ وما عزى إليه من دعو ی الالوهة 
ميقم عليه دليل صم » ولم تنقل عنه ألفاظ تشير إلى إضماره شيا من هذا . 
وكل مافى الام أن بعض البغاة ادعى عليه الحلول . وليس له هو فى هذا 
الأدعا, أم” ولا ی ۰ 

و كن الجا وحده الذى می بقوم لا خافون الله » فادعوا عليه 
مالم پم ه الله . ونسبوا إليه الحلول» بل رموه بدعوى الألوهية . فقدبما 
الرفض ¢ ويغالى 1 سب الف : فبلغ ام ه إبراهيم س سعل متولى حدسية دمشق من 
قبل الماک فاعتزم تأديبه » وكان القطائق حينا بری هذا المحتسب مقبلا يقول له : 
کی مو لانا أمض عنى ... ثم غافله امحتسب بوما وجاءه من خلفه وقال له : عق مولانا 
عنهان ! فقال الحتسب : أنت لا تعرف أسماء الصحاية » وات. لاصفعنك بعدد أهل 

در ... وصفعه ثلاتمائة و بضعة عشر .. ثم ترک فى شدة و بلغ الحا م ف مصر خبر 


هذه الوقعة فبعث إلى امحتسب كتابا يشكره على ما صنع » وقال : هذا جزاء من 
شتقص اسف الصا ان إبرأهيم بن سعد هذا المحتسب مالك المذهب معتزلى 


االحلة توفى سنة .٠ه ٠١١۴‏ م 


تست ۵۱ سمس 


ادعی السبائية ‏ على الامام على" کرم الله وجهه » صفة الألرهية » حى 
حارمم على هذه الدعوی النکرة » ونکل مم أشدّ لكيل . وكذلك 
ادعاها الروندية ۳ على أنى جعفر النصور فزفهم شر مزق . فا قال أحد 
إن الإهام على أو 2 جعفر المنصور جب آن بو خذا دعاری غبر هم 1 7 
بوصما ما هما ران منه . ولا معنا أنهما ذا الأدعاء قد خرجا من حظيرة 
الاسلام . وشأن الماک فى ذلك شأنهما . غير أن ما ادعى علمما كان فى حياتهما ؛ 
وما أدعى على الحا يم كان عد انتماله إلى الدار الأخرة . و اعید عن الا اصاف 
أن ما ری به الحا م من هذه الدعاری الناطلة ۰ جب أن تلق عتا على عاق 
الآسرة الفاطمية » فترعی فى دینها بالعظائم » و ندفع عن نسيها الواضح» بتلك 
القتر بات . هذا مأ لا بو ل ه عاقل ,ولا بو ده شرع 6 و ليا اسنده دن 
وعندى أن رم مم بالمروق من الدين ۰ أو وصهم ما يناقض الاسلام 

(۱) هؤلاء السبائية کانوا فرقة غرّر بها عبد الله بن سبأ الهودى المعروف بابن 
السوداء » وأوقعها فى حبائله وصاروا من الغلاة فى التشيع . ويقال إنهم انقسموا 
إلى ۱۸ فرقة . 

تظاهر عبدالله هذا بالإسلام ليستطيع أن ركيد للسلمين ويفسد عام عقأندم ۰ 
وو فهم من الاراء والفسكر الخطرة ۳ جعل باسهم بينهم شديدأ 0 فادعى لم لول الصفة 
ونكل بهم وأحرقهم بالنار فانتهز ابن السوداء هذه الفعلة وقال لمن انهزم منهم : إن 
الاحراق بالنار لا يكون إلا لاله . وإذأ فع" إله . إلى آخر هذه الاضاليل . وكان 
لهذا الشيطان أثر سي ودشائس ماكرة فى فتنة عهان وكانت با فى قتله » وفما 
جرته بعد ذلك من الفئن والويلات على المسلبين : هلك سنة 

(۲) الروندية : هم قوم خراسانیون کانوا من أتباع أنى مسل الخراسانى . وكانوا 
أبادمم المنصور عماونة معن بن زائدة بوم الحاشمية سنة ۱4۱ ه 


ی 
آشد وقعاً ؛ و أعظ تكلا »› وأ كبر جرما » من تفيهم عن نسم العلوی . 
فان الانساب ورفعتها وضعمْا ؛ لا نمت يسيب إلى رضاء الله وسطه ؛ , ليس 
ها من الاعت‌ار عند الله ماما عند الناس . وقد مضى جع الله تعالى فى قوله 
الكرم : إن أ رمم عند ألله أتمًا کر ۱ 

ولا شك فى أن ماروى عن الاک من تصرفات عليها طابع الشذوذ 
إا جاء من قبل الدعاءة السياسية الى تعمد الما الدولة المتغلبة فى تشويه 
سمعة الدولة الغلوية على أمها » و تسوید محاف تار يخها . فن طبيعة الدولة 
القائمة بذل كل جهد فى عر كل أثر حسن يشير إلى مجد الدولة اماوبة ‏ 
ما كان ذلك فى الاستطاعة ؛ ومن أساليها نسبة كل صفة تنفر القلوب من 
رجال تلك الدولة . وعلى هذا جری الاو بيون حیعا تغليوا على الفاطميين 
هين 

وما يضاف إلى الآدلة الى جدنا مها فى عة الاسب الفاطمى » والتى مزق 
الحاضر العباسية » أن السيد الشريف محمد بن على بن طباطبا التوفی سنة 
۲ ۱۳۰۲ م إعترف ذم بسلامة الاسب العلوى » وقد مضى على انراض 
دولتهم حو من قرن ونصف ؛» ويةوّر ذلك فى كتابه ( الفخرى ) فيقول : 

اول خلفانهم المهدى اله . وهو أنو محمد عبيد الله ؛ بن أحمد بن 
إسماعيل الثالك » بن أحمد بن إسماعيل الثاتى » بن مد بن إعاعيل الاعرج 
ابن جعفر الصادق » عل م السلام » ثم یقول : « وقد روى اسم على صورة 
آخر ی » وفه اختلاف كدير . و الصحیح أنهم علو ون إسماعيايون» يحو 


الا تصال . وهذه الل أوردتمها هنا هی المعؤل علها ؛ ومسا خطوط مشناخ 


ها سد 
النسابين » عم روى أبيات الشريف الرضى الى م ذكرها . 

وهذا شباب الدن أحمد بن فضل الله العمرى » التونی سنه ۷۹ ه 
۸ م وكان من أكار اور خين وأوسعهم علا » فى عهد السلطان الناصر 
مد بن قلاون ؛ وله وضع كنابه الكبير « مسالك الأبصار » له قصيدة فى 
ترتيب أسماء الخلفاء » سماها ( حسن الوفا لمشاهير الخلفا ) بقزر فها عة 
اللسب الفاطمى » حيث يقول : 


واذافاء مب ای وا طمه إلى عميك أيه در فاخر 


أبناء إسماعيل جل جعفر 
بالغرب مهدی تلاه فاعم 
ثم العز قائد امیش الذی 


الصادق القول أبوه الباقر 
والثالث المنصور وهر الاخر 


سار إلى مصر » وثعم السائر 


نم ابنه لمزز عز مشا والجام المروف » ثم الظاهر 
تلاه مستعل » وجاء الاس 


وعاضد » ثم الليك الناصر ۲ 


ولعده ا مسذنهر الثای الذی 
وحافظ » وظافر 


قالوأ : اوك ننا م ¥ ۳ 


لکنا الجا می لج ۳ 
فأنت ترى ما تقدم » أن الشريف الرضی - وقد كان من خاصة رجال 
الدولة الذين تسند إلمم عط م الامور فها ‏ لم بر إلا إعلان الحق فى اسب 
الفاطميين » ولم رعه مالاقاه والكثيرون من أهل بيته الكريم » من التقتيل 


¢ و وان » 
وألله ع ل علره الستر ار 


طغ.أنه 6 فکافر ۰ أو واجر 


وا ابو القاطمية . 


مس . ۳ سوم 


والتشريد والتنک يل من خلفاء بى العياس . و لاخدعك ماقيل من توقيعه 
على الحضر الثانى الذى أمى به القادر » هو وأبوه وأخوه وغيرثم من 
الطالبيين» فهم لم وفعوه س إن صح ذلك -- إلا حت الضغط الشديد 
والا کراه بالتبديد والوعيد . والمكره کا هو معلوم شرعاً ‏ لايؤخذ ما 
أكره عليه . 
كا قرر نسہم - بعد انقراض دولتهم ‏ الشريف مد بن على بن طباطبا؛ 
وان فضل الله العمرى ۰ ااصحیح النسب إلى عير بن الخطاب . وما كان 
لأمثال هؤلاء أن يقبلوا فى نسهم الشمريف .دخيلا » ولا أن يعصوا الله 
فينفوا عنه أصيلا .. وأهل البيت أدرى بأولادم »واعل بأحفادم » وأضبط 
لفروع سال م * من سوام . دع ماقام نه قرواش بن القلد وأدوه من قبل ؛ 
من الدعوة / إلى الحاكم فى بلاده »> وهی من الولابات العباسية . وما قام به 
أو الحارث البساسيرى (© مر الدعوة للستنصر فى عقر دار الخلافة 
بغداد » والخطبة للفاطميين على منار العراق <ولا كاملا . 
فان البساسيرى حینا تغلب على بغداد فى سنة ٤۷‏ ه هه١٠‏ م ألزم 
الخليفة القام العبامی أن یکتب على نفسه إشهادا بالتنازل عن الخلافة » 
(۱) هو الآمير الظفر أو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى . كان على 
نة بغداد آبام لقاع بن القادر المپامی . جرت بينه وبين الوزير ابن الساءة منافرة 
سیب حوادث الشيعة والسنية أدت إلى 5 لاسرا هب و 
لصاحب مصر المستنصر على منابر بغداد وولاباتها ون الخليفة العباسى عن بغداد 
بعد إلزامه بالتنازل عن دعوى الخلافة »جا ألزمه بالاعتراف للفاطميين بها . و بعد 


عام من ذلك حضر طفر لبك السلجوق إلى بغداد بحيوشه وقتل البساسیری ورد القام 
إلى بغداد . وكان ذلك في سنة ۱ ^ ۱۰۹۰ ۵ . 


50 
وأنه ليس له حق فما ولا لاحد من بى العياس » مع وجود بى فاطمة 
الزهراء . وأخذ تو قيع العدول يذلك عليه . عم أخرج القائم من بغداد . 
وبعث بالإشهاد إلى الخليفة الستنصر عصر ء أيعلنه على روّس الاشهاد . 
وفضلا عن ذلك فقد اعترف كثير من المؤرخبن بصحة الاسب الفاطمی» 
ومنهم ابن الرقيق صاحب تاريخ القيروان ٩۱۱‏ وغيره من لاا ضرورة فى ذكره 
بعد الذى أوردناه » وبعد ما أتينا به من اجج والاسانيد ٠‏ 
والخلاصة أن النسب الفاطمى علوى يح لا غبار عليه » ولا جوز 
مسل » أو ذى مروءة الطعن فيه » أو تلبس العلل للتشكيك فى صدقه . وكل 


۳ ی أمين على اسه ۰ 


(0) هو إبراهيم بن القامم الکاتب الافر قى . العروف بان الرقیق . كان من 
أفاضل الورخین وا کر المكتاب والشعراء ؤفإمارة لصير الدو له اديس نز بری ۰ 
وقدم مصر مهدية منه إلى الجا ك سنة ۸۸< ۵ ۵۸ م توق سنة ۳۵۸ ه تقديرا . 


ابتداع الفاطممين 
للبواك الى 

لقد دلی البحث والتنقيب » والتحری والاستقصاء » على أن الفاطميين 
ثم أول مز ابتدع فكرة الاحتفال يذكرى الولد النبوى الشريف » وجعلوه 
من الاعیاد العامة فى كل أمة مرس لام الإسلامية .کا ابتدعوا غيره من 
الحتفالات الدورية الى عدت من مواسها . وكذلك صرفوا الكثير من 
اهتامهم إلى إحياء ما كان معروفا من المواسم والاعياد قبل الإسلام . 

فان هذه الدولة » بعد أن استقو لها الام فى الدبار المصرية » وبعد أن 
أزالت ماکان على مصر من سيادة للدولة العباسية » تلك السيادة الى لم يكن 
ها من مظهر إلا خطبة المعة باسم الخليفة العباسى »> وضرب السك باه 
حا . وكان دہ هذا الاستقرار فى سنة ۳۰۸ ۹14۵ م فبعد أن أنشأ 
جوهر قاند جیرش المءز لد الله » القاهرة المعزية » وشيد مأ القصر 
الشرق الكبير » وأنزل القبائل النى كان يتألف منها جيشه فى أما كلها الى 
اختطها لكل قبيلة حول القصر » حضر المعز فى جيوشه الجرارة»ومواكيه 
الغفيرة » وأمواله الوفيرة » وتواببت آباه الحاوية لرفانهم . ونزل قصره 
فى سنة ۳۹۲ ۵ ٩۷۳‏ م . 

وبعد أن قبض بيده على مقالید الحكم و أزمة السلطان فى مصر . بعد 


هذا كله . شرع فى مهید شوون الدولة ۰ وتشيت أركانما . ولما استقر له 


س 
من ذلك ماأراد » أخذ يفكر فى الوسائل الكفيلة باسنالة القلوب » وامتلاك 
النفوس » واستثارة العواطف » حتى تألف الامة المصرية تصرفات هذه 
الحكومة الجديدة وترضى عن سياستها فى إدارة البلاد . ولا كانت الميول 
العاقة لطبقات الا المصرية متجهة إلى حب آل بيت الرسول » مع الاعتدال 
فى التشيع لهم » وكان الفاطمیون من فروع هذه الدوحة المباركة . 

الوادت 8 أن أقرب الأساب لوصول إلى أغراضه من هذا انا م 
الالتجاء إلى الامور الى نمت بصلة إلى المظهر الدیی » فهداه تفكيره إلى 
أن يقزر إقامة عو اس حافلة » وأماد شاملة » فى موأعيد مازرة : وأام 
مَذرة . وكان من أُوَها وأجلها وأفضلها . الاحتفال بذکوی المواد النبوى 
الشريف . فنهضت الدولة بأعباء هذا الاحتفال » وافتنت فيه » وحشدت له 
يت فى أهدافها الصالحة إلى أن يعم الناس فى أيام هذه الذ کری الكريمة 
ولیالها ء صنوف اليرات » وأن تشملهم ضوافی المرات . لاسا وقد كات 
البلاد فى تلك الحقية » واقعة فى نة مجاعة » وف أزمة قحط . فوزعت 
الآموال على الناس كافة » وعهم الإحسان باختلاف طبقانهم » ومنح آهل 
السثر منهم سي الصلات ٠‏ وأوثروا بالعطايا والحبات » ووزعت فيم المدانا 
والنفحات .كا تباری أعيارىت الدولة » ووجوه الامة » فى إقامة الزينات » 
و صنالّم الو لام والمادب » وإسداء الصدقات والعوارف » و تلاوة القرآن 
الکرع فى الساجد الجامعة » والزواما والر بط وأما كن العبادة ؛ وذ کر الله ؛ 
وال لاة والسلام على خيرة خلق الله مد صل الله عليه ولم . وکان من 
جال المظهر » وتمام الحشد لإحداث الا » تسيير الوا کب الفخمة » فى 


E 
نظام من الکوا کب المجة . فن ك وكبة من الجند الفرسان بأعلامهم وطبوطم‎ 
إلى كوكبة من ال+ند الرجالة ببنودم وراتهم » إلى حشود‎ ٠ وأواقهم‎ 
الأهالى بنظام حسب طيقاتهم » ومقتضى حرفهم وصناعانم . یتدم ذلك‎ 
» كله قضاة الدولة ودعاتهاء وأهل الرأى فما . إلى أن تبلغ الغاية المقصودة‎ 
. فى جلال وجمال‎ 

وعلى هذه السئة الميدة الى سنها المعز لدن الله » جرى أولاده من بعده 
وأحفاده . وتلہت الام الإسلامية فى مشارق الارض ومغارما » إلى هذا 
المظهر الدينى اميل » والتفتت إلى هذه الفكرة الحكيمة » والبدعة الحسنة 
اقندی ملوك الدول الاسلامية ف بقاع الارض بصنیع خلفاء دصر » وسنوا 
القيام بالاحتفال چذه الذ کری الکر عة » ویذلوا فى سبل العنابة ہا کل 
م‌نخص وغال » وعملت کل أمة مافی طوقها لاظهارها بأجل الظاهر اللائقة 
بام صاحبا عليه الصلاة والسلام . 

وكان أ كثر الامم عناية بهذه الذكرى » والاحتفال مما » والاحتشاد لها 
- بعد مصر - الشام والجزيرة » والموصل » والمن » وأفريقية » والمغرب » 
والاندلس . وجروا فى ذلك على الأوضاع الى ابتدعتها الدولة الفاطمية عصر 
مع كثير من التصرف والافتنان فى اكات والكيفيات . 

وف سنة همع ه ٠۰۹۵‏ م كان على دست الخلافة الفاطمية ۰ المستعلى بالله 
وكان على وزارته » الا فضل شاهنشاه بن أمير الجيوش در الجالى . وكان 
مستيداً بأمور الدولة دون اللفة » قابضا على أزمة الشؤون فبا . وكان مع 
هذا يتسان » ولامدین عذهب التشيع . فأمى بإبطال الاحتفال بالموالد الأربعة 


a 
وهی : المولد النبوى » ومولد الإمام على » ومولد السيدة فاطمة الزهراء ؛‎ 
ومولد الامام الفاطمى الحاضر . فأبطلت الدولة هذه ال موالد » وأغفلت‎ 
. الاحتفال مها إلى حين‎ 
غير أن الناس کانوا فى مصر وماجاورها من الأقطار » يق.مون من‎ 
بين هذه الموالد » معام الاحتفال بذکری المولد النبوى » جريا على العادة‎ 
الى ألفرها » من تلقاء أنفسهم » دون دافع أو حافز . وكانوا يحتشدون له‎ 
احتشاداً شعبيا ذا روعة وجلال . وذلك لان الاحتفال ممذه ان كرى الكر عة‎ 
كان قد أصبح عند عامة الناس من السنن الواجبة الى لایصح إغفالها » ومن‎ 
التقاليد المحببة الى لاينيخى إهمالها » ومن العادات الطيبة الى لاوز التقصير‎ 
» فما . وكان رجال الدولة يتغافلون عنهم » ويغضون النظر عن تصرفاتهم‎ 
. [زعاج أ حد يقوم بذلك؛ لانهم ل بق لوا أمى الا بطال إلامكرهين‎ ٠ ولاحاولون‎ 
ولماآات الخلافة الفاطمية إلى الام بأحكام الله فى سنة ۸646 ۱۱۰۲م‎ ” 
وکان محببا إلى الناس » قر يبا من قأومهم » وقد ونم فيه رجال الدولة‎ 
و 5 دلائل الخير وعلامات الصلاح » وأحسوا منه الرغبة فى الانحاه‎ 
© حو ما فيه إرضاء الآمة وإسعادها وإبلاغها آماطا . لذلك فكر الاستاذون‎ 
 نوكنملانوذاتسالا‎ : كان فى القصر الفاطمى طائفةمن أ كار الرجاليقال م‎ )۱( 
وهذه الصفة جاءتهم [ما من آنهم کانوا يلبسون العام وه لون أحد طرفيها مارا من‎ 
تحت الذقن والفك . وهكذا كان لبس العماعم عندم . وا نها جاءتهم من النکه‎ 
EN 9 والدرية والفطنة لما يراد منهم فى خدمة الخليفة وإنفاذ أوامره‎ 
القصر اعمالا جليلة . منها أن كبيرم كان يتولى شد التاج على رأس الخليفة » وكان له‎ 


أحد كبار رجال الدولة . ومنهم متولى بيت المال . ومنهم حامل الدواة للخليفة ‏ 
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وشيوخ دار الخلافة ووجوه الملة» وكبراء الدولة »من القضاة والقادة والدعاة؛ 
فى القيام بأ يديد الرسوم الى جرى علا نظام دار الخلافة » واستئناف 
الحفاوة بلك الحفلات والموالد الملناة » وإعادتها إلى سابق عهدها . فأخذوا 
يتحدثون إلى الخليفة الآ فى شأنها » وصاروا برددون على مسامعه ما كان 
ها من شأن فى مظاهر الخلافة وجلال الإمامة ؛ وماکان پنجم عنما من فوائد 
جمة » وسياسة -حكيمة » وتدهير موفق . وكل ذلك یمود على الدولة بالسمعة 
الحسنة » و الدعاة النافعة ٠‏ وامتلاك قلوب الشعب » مجاراة ميول الآمة . 
كا يعود ذلك على الناس بالخير الجزيل » والير الشامل . وظلوا حسنون 
له معارضة الوزر فى إبطالها » وعرضونه على إلغاء ذلك الام الجار . 
ويبينون له مافى ذلك من إحياه لشعائر الدولة » لاسما وإن رسوم الخلافة 
انى استنها أسلافه الصالحون » يحب أن تسیر فى طريقها الواضح » وأن 
نتجه و جهتها الصالحة . وما زالوا به حى استجاب هم » وأص باعادتها 
إلى ما كانت عایه » وإقامتها على الرسوم الى درج علا من تقدمه من أهل 
بيته . ودقت بذلك البشائم فى أنحاء المملكة » واستقبات الآمة هذا الام 
عظاهر أأسرور و الا ببپاج ۰ 

على أن ذلك لم وضع فى نصاب النفاذ إلا بعد اغتيال الوزیر الافضل 
ابن أمير الجبوش » وإسناد منصب الوزارة إلى المأمون البطاحی . 

ففى بوم ۱۳ »ن ربيع الأول سنة ۵۱۷ ۱۱۲۳۵ م صدر المرسوم الأمرى 


جح و معه الاقلام الخاصة . ومنهم متولى شؤون القصر . و مهم متولىأمور الاقارب 
ومن تربطهم بالخليفة روابط النسب والصهر . 


باطلاق الجوارى الخاصة با لصد قات : والی جرى علما الرسم فا دذذى . 
فكانت : ستة آ لاف درم ¢ وأر بعين صلة فطرة » وأر يعاثة رطل حللاو 6 ؛ 
و ألف رطل خيز . وذلك غير السكر ٠‏ و اللوز » والعسل » والشیرح . وأن 
يفرق من ذلك على التولین » وسدنة الشاهد » وغيرم من الفقراء . وکان 
يتولى توزيع هذا كله ا الک أن ميسر )0 

وذكر تق الدين المقريزى عن ابن الطويرء ۳" أن الرس كان فى الموالد 
السته الى هی : مولد النى صلى الله علمه وسل » ومولد امان المومنين على 
ان أنى طالب کرم الله وجهه » ومولد السيدة فاطمة » ومولد و دا الحسن 
هذه الوالد والآحتفال ما » يحلس فى ا!.ظرة القريبة من الارض ‏ لاطلاق 
الاموال» وملاحظة توزیمها فى مستحقها . وکانت هذه النظرة قبالة دار 

فر الدن جهارکس ۲" والفندق الستجد . 

(۱) هو القاضی سناء الملك عبد الله بن عمد بن ميسر . كان من أعيان الدولة 
وذوى الرأى فيها ‏ تولى القضاء عصر سنة + به ثم سنة ۵۲۸ م غضب عليه الخليفة 
الحافظ عاد ابید فنفاه ثم تل سنه ۳۱ ۸۵ ۱۳۷ : م - 

(۲) هو أبو مد عبد السلام المرآضى بن مد الطوير الفهرى القيسراق. الكاتب 
المصري كان من كابر الكتاب و أفاضلالمؤرخين » له كتاب ١‏ نزهة القلتین فى آخبار 
الدو لتين الفا طمية والصلاحہة « 
المعدودين . وكان رأس الصلاحية . ولاه العزيز عثهان بن صلاح الدين استادارا 
(ناظ را اصة) ثم تقلب فى الولايات الجليلة فأحسن القيام بشؤوتها . وفى سنة ۲٩و‏ ه 
أنشأ داره العظيمة وقیساریته الشهيرة خط بين القصرن بالقاهرة . توفى سب نة 
۷۷ ه 6۱۲۱۲ . 


- 
فال : فإذا كان اليوم الثانى عشر من ربیع الأول » تقدم [الخليفة] بأن 

يعمل فى دار الفطرة : عشرون قنطارا من السكر اليابس » حلواء بابسة» من 
طرائفها » وتعسى فى ثُلثاثة صينية من النحاس ۰ وتفرق تلك الصوای فى 
أرباب الرسوم من ذوى الراتب ٠‏ وكل صينية فى قوارة "" ويبدأ ذلك 
من أول النهار إلى ظهره . فأول آرباب الرسوم : قاضى القضاة » ثم داعى 
الدعاة - ويدخل فى ذلك القراء بالحضرة » والمتصدرون بالجوامع بالقاهرة » 
وقومة المشاهد ‏ فإذا صلى [الليفة] الظهر ركب قاضى القضاة والشبود 
أجمهم إلى الجامع الأزهر » ومعهم أرباب تفرقة الصوانى . فیجلسون 
مقدار قراءة الختمة السکر بمة : م پستدعی قاضی القضاة ومن معه - ارس 
كانت الدعوة إليه - وإلا حضر الداعى ومعه نقباء الرسائل . فیرکون 
ويسيرون إلى أن يصلوا إلى آخر المضيق من السموفین ۳" قبل الابتداء 
بالسلوك بين القصرن . فیقفون هناك وقد سلكت الطريق على السالكين 
من الركن الق » ومن سويقة أمير ابمیوش عند الحوض هناك » وكنست 
فا بين ذلك ورشت الماء رشا خفيفا . وفرش تحت النظرة [الى يحاس 
فها الخليفة] «الرمل الأصفر ‏ ثم يستدعى صاحب الباب من دار الوزارة ‏ 





(۱) القوارة : صحفة خزفية منسعة قريبة القاع . وهی معروفة عند عامة 
المصريين إلى الان . 

(۲) كانتالمدرسة السيوفية الى نسب إلا هذا المكان» أول ما أنشدّت » قصرا 
غا بناه الوزير المأمون البطائحى » ثم استولى عليه الوزير عباس » فعرف بقصر 
عباس . ثم جعلته الدولة الأايوبية مدرسة لللا<ناف» ثم عرفت بعد ذلك بالمدرسة 
السيوفية . ولعرف اللان سول شیخ مطهر ٠‏ وهی عل راش الشارع الذى كان 
يسمى إشارع الجواهرجية الأؤدى إلى خط بين القصرين إلى باب الفتوح . 
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ووالى القاهرة [فى أثناء ذلك] ماض وعائد ل+فظ [النظام] ذلك اليوم » ومنع 
الزحام - على نظر الخليفة ‏ فيكون روز صاحب الباب من الركن الق © 
هو وقت استدعاء القاضى ومن معه من مكان وقوفهم . فيةرون من النظرة» 
ويترجاون قبل الوصول إلا بخطوات . فیجتمعون نحت المنظرة » دون 
الساعة الزمانية » بسمت وتشوف › لانتظار الذا.فة . فتفعح إحدى الطاقات 
[من النظرة ] فظهر منبا وجهه وما عليه من الندیل » وعل رأسه عدة من 
الاستاذن الحدكين وغيرم من الخواص منم » ویفتح بعض الاستاذین 
طاقة وتخرج ما رأسه » و بده الهى فى که و شیر به فائلا : أمير الژمنین 
برد علیک السلام . فيسل بقاضى القضاة أولا بنعونه » وبصاحب الباب بعده 
كذلك » والجماعة الباقية جملة جملة ه من غير تین أحد . م پستفتح قراء 
الحضرة القراءة » ويكونور:. قياما فى الصدر ووجوههم إلى الحاضرين 
وظهورم إلى حائط النظرة . فیقوم خطيب ويه > المعروف يجامع 
ا لجاک » فيخطب کا يخطب فوق الر إلى أ إلى ذکر النى صلى الله 
عليه وسل ؛ فيقول : وإن هذا بوم مولده إلى 8 الله به على ملة الاسلام 
من رسالته . 9 خم كلامه بالدعاء للخليفة . م و ويقدم خطيب ال جامع 
الازهر » فيخطب كذلك » ثم خطيب ع الاقر » فخطب كذلك . 
(۱) كان موضع الركن انخلق تجاه حوض جامع الا قر . وقيل له الركن الخاق 


لمازعموا من آنه ى سنة 1٠‏ ه کشف فى موضعه حجر مكتوب عليه (هذا مسجل 
موسی عليه السلام ) نفلق بالؤزءفران »> فسمى من ذلك التار مخ الركن الخاق . ومکاه 
الان يقع بالزاوية البحرية الغربية للل رقم ١١‏ إشارع القبكشية تجاه دورة مياه 
ابجامم‌الاقر و بأسفل هذا امز ل مسجد ودم هو الذي كان عرف ععبد موسي , 


اح 
والقراء فى خلال خطاءة ا2عاباء يقرؤن . فإذا انتبت خطابة الخطياء [وقراءة 
القراء] أخرج اللاستاذرأسه وبدهفى که من طاقته » ورد على اجماعة السلام . 
ثم غق الطاقتان » فينفض الناس . 

وعلىهذه الرسوم » وهاتيك الةو اعد . مضى الاحتفال بذکری الم لدالنبوى 
الشريف طوال عهد قيام الدولة الفاطمية » إلى أن دالت بقيام الدولة الآبوبية . 


ء — فی شوم متم مار الر و القاطیت : 

أما حظ مصر ومالكها من مار دولة الفاطميين فقد كان حظا عظما » 
وكان نصيها من عنايتهم وافرا ؛ إذا قيس ذلك ماکان لغيرهم من تقدمهم 
أو تأخر عنهم . وكان من أوائل فضلهم على مصر أن استردت استقلاها 
الذى كانت حصلت عليه بفضل أحمد بن طولون » ثم فقدنه فترة قصيرة حينم) 
احتلت الجيوش. العباسية مصر فى أواخر عهد الطولونيين بقيادة عمد بن 
سلمان الكاتب . فاستقات واسطة الفاطميين استقلالا غير مشوب بشائية 
ظاهرة أو خفية . وكان انفصاها عن تبعية الدولة العياسية انفصالا لارجعة 
بعده . ولیس هذا حسب ؟ بل وسعوا من سلطانما » وأضافوا إلا غيرها 
من المالك فى آفر يقية والمغرب » کا افتتحوا اها كثيرا من المالك الى 
كانت تابعة لبخداد فى أسيا وغيرها . ول يتركوا للعباسيين من النفوذ إلا 
مالا بكاد ببعد عن بغداد بكثير .من البلاد الجاورة . 

وبفضلهم » وشدة يقظهم » واستحكام أملم » تدفقت الآموال على 
الذبار المصرية من الشرق والغرب » ومن الشمال والجنوب ' وعم خاه 
سکان الوادی ورعابا الخلافة المصرية جميعا . و نم الناس موفور خيراتماء 


اباد 
وقويت شوكة الخلافة فا حى هادتتها الدول » وسالا المالك . وعظمت 
سطوة جيوشها : فوقفت فى وجوه المغيرين من القرامطة وغيرم من أهل 
التنزی » وردت جحافلها مطامع الروم » کا صدت حلات الصليبيين الأولى. 

وقد بلغ من شدة بأسهم » وقرة بطشهم » أن أميراطور القسطنطينية 
ارسل مراکبه إلى سال القدس تحمل رسله إلى العزيز بالله ن الممز ؛ 
ومعهم تقادم عظيمة » وهدانا جليلة » وقد جاژا إلى مصر لعقد مهادنة بين 
الدولة الفاطمية » ودولة الروم ,القسطنطينية . فعقدت المدنة وكان مس 
شرو طها إلزام الامبراطور باطلاق جميع دن فى ملکته من أسرى السلین › 
وأن مخطب فى جامع السطتطیلية باسم خليفة مصر » فى كل جمعة . وأن 
حمل إليه من نفائس أرض الروم وأمتعتها ومصنوعاتما ابحيدة» ما يفترض 
عليه . فكان للعزيز ما آراد . وجعلت مدة المدنة سبع سنين . 

والحق الذى لامراء فيه أن الدولة الفاطمية كانت من خيرة الدول الى 
قامت بالدبار المصرية . وما يحب إثباته لها من فضل أن الها ثم على مانسب 
إليه كان أول من أنشاأ مصر دارا للكتب . وكان يطلق عاہا اسم : (دار 
الحكة)» أو (دار الم ) . و حشدها بالآلاف المؤافة من الکتب والاسفار فى 
مختاف العلوم والفنون والاداب . وأنت إذا أنعمت النظر فى سيرة هذه 
الدو لة » وكنت ریا من اموی» لا سعك إلا أن تعترف رآن‌جستانها ری على 
ما قد ارتکب بعض رجاطا مس سات ... ومن ذأ الذى ما ساء قط ... ؟ 
وحسك هذا ... 


وأما ما کان من شأنهم فى التشيع ۱ مهمأ غرلىفٍ رصهه ٠‏ فان بر جز حم 


VY —‏ بت 
عن الإسلام قمد أملة ولا بغر فى وجه سلامة اعتقادم بوحدانية الله تعالى» 
و رسالة تیه الکر عم 4 وقيامهم ما ار ضه علوم الدن . وذلك فضلا عن 
أن أكثرم كان على جانب عظم 
أساليب الحم » والقدرة على حفظ اموس الدولة وحمانة الملة 6 والبعد عن 

إرهاق الآمة ما لاطاقة لها به » أو استغلال الشعب ما يعجز عنه . 


من المعرفة بسياسة املك » والراعة فى 


وبعد : فللدول »كم الا فراد ۰ أعمار غد ر ده ) وأزمنة معدودة . فى 
تقدم بها الزمن » ودب فى كيانها دییب الشيخوخة » وتوکأت على رميح 
الهرم » وآذنت بالزوال ؛ تبيأت لها أسباب التلاشی والاضحلال » وانتابتها 
عوامل التفكك والاعلال . وَاتَهُ برث الازض ومن علبا وهو 
شیر الوَارِئينَ € ° 

وقد أجمل الفقیه عمارة المی ۳" الشاعر المشبور مآثر هذه الدولة فى 
قصيدته البارعة الى رثاها مما بعد زوالا على بد صلاح الدين الأبونى؛ وكانت 
سيا فى قتله . وأولا 

(۱) هو و تمد نم الدين عمارة بن على المحكى المذحجى الينى . ولد بتهامة وی 
تعم 9 رحل إلى ز ومد » ثم قدم دصر برسالة من اھان مگ إلى لار الفاطمى فتلقاه 
الوزير طلائع بن رزيك وأ كرمه » وبالغ الفاطمیون ورجال الدولة فى الحفاوة به. 
فانطلق لسانه بالدعاء لم والدناء علمم 6 ومد <هم بق صا دد أ جاد فا واخ و آقام 
عصر فى كنفهم إلى أن دالت دولتهم . فرثاهم وافتن فى الثناء عليهم وذكرثم بكل 
خير . عم حله الولاء لم على التامر مع جماعة من أشياعهم » على الثورة ضد الاو بیین» 
فقبض عليه وصاب فیمن صلب من جماعته . وکان مر افاضل الکتاب و أمائل 
لشعراء » وثقات المؤرخين . وله فى ذلك كتب قيمة . توفى سنة دوه ه ۱۱۷5 م. 


35 
رمیت بادهر کف المهد الشلل . وجيده بعد حسن الل بالعطل 
سعیت" فى منهج الرأی العثور فان قدرت من عبرات الدهر فاستقل 
جدعت" مارنك لانن فأنفك لا ینفك مابین قرع السن واجل 
هدمت قاعدة المروف عن يمل سقیت مهلا » آما مشی على ميل 
نی ولحف بى الامال قاطبة على يمتنا فى أحكرم الدول 
إلى آخره » رهى طوبلة وشمورة [كتفينا بهذا القدر منها . 


عصر الدولة الا بوسة 


٠ فى تمل أعوال هره الر ود‎ - ١ 
إذا صر ف الإنسان نظر التفكير فا صنعه الساطان صلاح الدين الأو‎ 
فى الخليفة العاضد آخر خافاء الفاطميين بمصر » وفيمن بق من أعقامهم‎ 
وسلائلهم » أو من عت [لهم بسپب - من الإبادة رالتشكيل » والاعتقال‎ 
والتشرد » للاستیلاء على ملك مصر وانتزاعه من دمم ۰ والاستثثار به‎ 
درنهم - واه الانسان بتفكيرء إلى ما كان هذه الدولة الا وبية من آ ثار‎ 
فى الا سلام بذکر فتشکر » ومن موافف ماجدة فى الذب عن حیاض الد رلة‎ 
المصرية » والذباد عن کیان الامة الاسلامية » رأى ما من الفضل فى ذلك‎ 
» ماقد يلم معهما تقدمه من نقص فما آشرت إليه . و «إن الحسنات بذهان‌السیثات‎ 
وقد کتب الستشرق ( بكر ) خلاصة موجزة فما كان عليه الا وبیون‎ 
مر خلال صالة » وصفات حسنة ۰ کا أثمار إلى ما آدوه للشرق الاسلامی؛‎ 
: بل وللغرب السیحی من مار لاتزال لامعة فى جبين الدهر . قال‎ 
كان الأبوبيون  فى جلتبم - ظاهرة هامة فى مالك الاسلام . فد‎ 
جعوا ما كان م.مثرا من ملك الفاطميين » وأضافوا زلما در بلات الاب‎ 
الشام . ثم کونوا من ذلك كله قوةواحدة مركزة تمكنوا ما من الوقوف‎ 
وقد أبحبت :لك الاسرة عددا بذكر من الشخصيات‎ ٠ فى رجه الصليبيين‎ 


القوية ؛ والا بطال الا فاد ... فصلاح الدين ره من س عرف ۰ 





ساطان صلا 


تم ابر مهال بالو لر او ی 


صفحه ۽ 


8 
وأجل من أن بشار له . وكان العادل والكامل من أعاظ اللو و كار . 
وليس من العدل أن يقال : إن الآبوبمين كانوا دون الصليديين فى الفضائل 
والمزايا الحربية . بل من الإنصاف أن يقال : نهم كانوا يتفوقون عام 
ف هذه الصفات : حى 'قد استحق كثير منهم لقب (شیذالیه ) فارس . 

وقدأق لا الدهركثير | مز المؤ لفات القيمة ؛ وصلت إلينا حاهلة بالمعلومات 
المفي.دة عن مناصب ذلك العهد » وعن النشاط 'امظيم الدی بدا منهم عند 
مامهضوا بأعباء الإدارة فى اء المملكة . فقد علدنا مها أنهم كانوا معنيون 
بشؤون الزراعة ۰ ووسائل الرى :كا كان لي اهنعام كبير بالتجارة والمهید 
ارواجها بتأمين اسبل ٠‏ وفى عهدهم عةد كثير من الماهدات بينهم وبين عض 
الدول الاوربية . ولا تزال ولائق بعضما مر جودة فى خزائن بعض الممالك 
إلى الأرن ٠‏ 

آما القوة الجر بية فى المملكة المصرية » فقدكا نت تقوم على جيوش مو لفة 
من الماك المسعرقين . وكان النظام الإقطاعى يعتمد على إقطاع الارض 
مع خراجها . رذلك على خلاف ماکان عليه فى أورا . ولا كان أ كبر 
العبء ار ملق على عواتق أولئكم المماليك » فقد أخذ نفوذهم ف الازدیاد؛ 
وسطوتهم فى الاتساع » حى لقد بلغ مهم الام إلى أن تنارلوا بعض الامراء 
من موالهم . 

وما بميز به المهد الاو أنه كان عهد لون جديد من ألوان الثقاهة . 
ند آخعذر | فى مصر بمثلون دور رد الفعل الذى بدأه ااسلاجقة . وعل أيهم 
انیعشت آثار الشرق الغابرة » الى تبدت فى إحداث فن جدید ف العارة . 


08 
وق أوضاع جد.دة فى عادات القصور » وفى تغبير الالقاب »كا دخل على 
نظام الإقطاع تطور جدید فى وضمه الترک . 

على أن هذا التعاور ف الثقاهة لم يلبث أن صار ذا أهمية كبرى » إذ تأ 
به إلى حد بعيد المدى » غرلى أوربأ . وذلك بماحمله إليه العاندرن منالحروب 
الصليبية وف الاستطاعة الوقوف على كثير من العادات والقواعد والتةاليد 
فى أو رباء الستعارة من هذه الثقافة الشرقية . وكذلك النظ الخاصة بتعالم 
المروسية » فانها تمت بأمتن الوشائح إلى أصو ل نظم الفتوة فى الدولة الآبوبية 

وقد جرى الماليك عل التقاليد الابوبية » فل بغيروا فى أول الام 
شيا ما ورثوه من لقافة أسلافهم ملك مصرحتى [نهم حافظوا عل ألقأهم 
فأضفرها على أنفسهم متحلین ها . 

هذا تعر بب ماکنبه ذلك الباحت الستشرق( بكر ) وهو على الملة لابأس 
به , أما على التفصيل ففيه مواضع جديرة النقد والنظر . 


۲ - فى صفييع البو بين بالرسوص الفالمي: 

كان بده استيلاء الآبوبيين على الدبار المصرية » وإنشائهم الدولة الابوبية 
فما » فى عهد الخليفة الماطمى العاضد » الذى كان لسوء حظله» وفأل لقبه ؛ 
آخر الخلفاء من بى فاطمة . فإِنه لما تمكن صلاح الدين وسف بن أيوب 
من القبض على زمام الم والنى عند ماعينه العاضد وزیرا ل » أظهر الاسةبداد 
بالامى › وعمل على حو .م الخليفة الفاطمی من خطبة المة ٠‏ وإثيات 
اسم الخليفة المباسی مكانه . وکا إذ ذاك الملقب بالمستضئ بأم الله . 


TE 
. م٠١۷١ وذلك فى سنة ۵7۷ ه‎ 

وذكر بعض المؤرخين أن السلطان صلاح الدين لما ثم له الاستبداد 
بام الدبار المصرية » وخلع الخليفة العاصد الفاطمی» وقبض على أعقاب 
الاسرة الفاطمية ۰ وحبس منهم من حبس » واعتقل منهم من اعتقل » وقتل 
منهم من قتدل ؛ وشرد منهم من شرد » وفرق بين رجام ونسائهم - ألغى 
رسوم الدولة الفاطمية » ومن بين هاتيك الرسوم» أعيادها ومواسمها وأيام 
احتفالاتها . 

وقد حثت فا كتبه الكتاب » وتتبعت ما دونه أصحاب اللاخبار عن 
أحداث هذه الدولة » ومارواه رواتها وقصاصها من شؤونها » فل أعثر 
على خبر يشير إلى أنه قد كان هذه الدولة شىء من العنابة بأ إحياء ذكرى 
المولد النبوى الشريف »أو ينوه بأن أحداً مز ملوكها نمض به » أوفكر فيه. 
وهذا من غرائب تصرفات الدول » و تقلبات أوضاعها . إذمما عکن فهمه 
والتسلي به أن الدولة ال وبیة قد يكون من حقها الذى جبزه السياسة القاعة 
على الانقلاب وتغيير الخطط الإدارية » أن تبطل الرسوم والتقاليد والعادات 
الی اقتضاها المذهب الشيعى» إذا كان فما غلو أوخروج على الشريعة . لان 
ال و بين كانوا يذهبون إلى التسين . ولکن مالا مکن فهمه؛ ويبعد تصوره 
أن بدخل فى «ضمون ذلك إلغاء الاحتفال بذکری المولد النبوى ؛ وذلك 
لان إحياء هذه الذكرى والعنابة بالاحتفال ما » وتعظيم اما » وائفاق 
الأموال فى الأعمال الخيرية أثناء أامها ولياليها » وتوزيع المرات على أهل 
الفاقة من الشعب فى خلاما » ليس خاصا بأهل مذهب » أو أصماب نحلة ؛ 


أو ذوی رأى 6 دون عيرمم من أهل المذاهب والآراء والنحل الاخرى . بل 
والنبوض بنوافله » الستی منهم والشيعى » وغيرهما من أهل الإسلام . 

ولعل عدم تنوه المؤرخين بثىء من هذا الشأن ؛إتمامده إلى أن 
أكثر الملوك من بی آبوب کانوا فى شغل شاغل عن العناية بأمم المولد > 
لا نصرافهم إلى ماهو مم منه وأجدى على الإسلام والمسلءين» وهو الاستعداد 
المستمر لرد غارأت الصليبيين ؛ ودفم عاديتهم عن | کتساس البلاد الإسلامية ”© 
جماحهم ؛ وعدم ممكينهم من استعباد المسلين و تخریب ديارهم . ولاشك فىأن 
هاتيك اطروب المستعرة ¢ وماكانت توتضيه ف إعداد القوى الت فة 
وجمعها » كانت لستدعى 050 شاقة › وتكاليف باهظة ۰ و عناة اب-4 6 
وهمة عالة . وذذأ فقد صر فتهم کل تلك الاعتمارات عن إعطاء هذه الذكرى 

)0( جاء فى دائرة العارف الإسلامية ( المصرية ) . ج م : 10/4( أنه فى سنة 
4 م عندمادخل‌اللاتين الذينجاؤا لإ'ثارة ارب الصليبية ضدالمسا.ين وتخلیص 
بيت المقدس من يديهم - على زعبهم - إلى القسطنطيفية , هجموا على كنيسة أياصو فيا 
وأعملوا فپا السلب والهب » ودنسوا الملابس والاوانى القدسة » واتخذوا منها 

قلت : هذا ما كان يصنعه الصليسون فبلاد أناء ديزم وف اما کہم القدست 
وشعائرهم الحترمة شا الظن ما كا نوا يفعلون فى بلاد الإسلام » وف مقدسا م من 
مساجد وأضرحة ومنارات » لولم تقف فى وجوههم جيوش مصر بقيادة الا بوبيين 
وهمة الماليك البحرية ؟ ... لاش كأن الإبادة والخراب والدمار وعو آثارالاسلام 
تعالى قد أعان على رد کیدم فى نورم . والله لامدی كيد الخائنين . 


د زب 
الكرعة حقها من الرعابة والحفاوة والبذل ؛ وإجراء الرسوم على وجهها . کا 
آحسب أن هذه الحروب وتطوراتها » وما کان بنا قبا من مفاجات ؛ 
قد شغلت تفکیر الكتاب الذين تجردوا لتدون ما ر الدولة الا وية» روجهت 
مۇر خا إلى بذ لكل عنايتهم » أوجلها ؛ فى وصف هاتيك الوقائع » وذ کر أسباب 
وتاج مانشب فبا من معامع > وتحرير ملابساتها » ومواقف أبطالما »وتفاتى 
انها » ومغام‌ات فتمانها . ول لوا میا عدا ذلك من الشؤون الى تعد دونها 
فى الرتبة » والی ليس لما من الخطر ماكان لما . وآثروا العنابة الام 
وقدموه على المهم » وبالفرضوآثروه على النفل . ولا شبهة فى أن الدفاع عن 
الإسلام والذاد عن دیاره ؛ فى مقدمة الفروض المفضلة على غيرها من الشؤون 
الاخری. ولايفكر فى أمثال هذه الاحتفالات » وإحماء أشباه هذه الذکر بات 
إلا الدرل الامنة » و الامم الوادعة » وااشعوب المطمئئة ؛ والممالك الحافظة 
لکیانها » والرافلة فى حال آمانها . 

على أن فكرة الاحتفال یذ کر ی الو لد النبوی للم یف .كانت قد صارت 
من الامور الى ألفتها الامة ودخات فى تقالیدها المامة » وجرت منبا جری 
العقاند الواجبة الرعابة والآداء » وأصبحت عندها من الشعائر التى يمز علما 
إغفالها أو ترك القيام بها فى أرقاتها الى أضحت مقدسة . ولذلك فقد كان 
الشمب يصرف عنايته إلى الاحتفال ذه الذ کری الكريمة فى إبانها ؛ وينوض 
به من تلقاء نفسه ؛ غير منتظر وازعا زعه» أو دافعا دفعه» من جهة رسمية 


أو غير رسمية . 


۳ — فى مئمرت الماك المظفر مالمولر التو ی 
وعندی أن الدولة الأبوبية ل تشدد فى إلغاء الاحتفال بالولد النبوى 
الشريف - إن كان قد دخل فى ضمن ما ألغى من المر اسم والاعباد الماطمية › 
أوكان هذا الإلغاء مطلقا غير مقيد . 
والدايل على ذلك أن املك المعظم مظفر الدن صاحب إربل ۳" كان حتفل 
بإحماء ذ کری المولد النبوى احتفالا» کان مضرب الامثال فى العظمة والجلالء 
وكان يبدى فيه من العناة والبذل ماهو فوق الامال ؛هع جهود تشکر ) 
ورات بذ كن وا ال لأتكاة ره 
وقد كان هذا الملك من عظاء الدولة الأبوبية ‏ ومن أقوى أركانهاء وکبار 
أعيانها . وكان من ا لمشو د لهم بالكفاءة التامة » والمعروفين بالنووض مجلائل 
الأعمال العامة . وكانت له الشاهد المد كورة مع صلاح الدين » والمواقف 
المشهورة ف‌مکا.فه الصليبيين . ولولم يكن له من محامد إلا موقفه الباهر فى وقعة 
حطين » لکفاه. و ناهيك برجل راه صلاح الدين كفا كريا ل4» فيصهر إليه 
ویزوجه من أخته (ربيعة خانون) بلی آبوب .. ؟ 


(۱) إدبل : بلدة كبيرة بها قلعة حصينة » فی‌فضاء و اسع من‌الارض وفما أسواق 
عاصة » ومناز ل كثيرة و بقلعتها جامعلاصلاة »> وکانت من آعمال ا لمو صل » وکان ا لو صل 
من ولابات الدولة المدمرية . قال باقوت :وق رإض هذه القلعة فى عصرنا هذا 
مدينة كبيرة عريضة طو بلة » قام بعمارتها وبناء سورها وأسواقها وقيساريتها: الآمير 
مظفر الدین كوكيرى بن زين الدين کو جك على . و عقامه مها قامت لا سوق وصار 
له هيبة » وقاوم الملوك ونابذهم بشهامة » وكثرت تجربته حتی هابوه فانحفظت بذلك 
أطرافه » وقصدها الغرياء وقطنها كثير منیم حتى صارت مصرا من الامصار . 


د 
فد ذ کر سيط ابن الو زى " فی كاله (مأة الومان) عن شاهد سماط 


الملك الظفر فى بعض هذه الاحتفالات الولدة ‏ أنه عد فى ذلك السماط 
مسآ لاف رأس غي مشوى؛وعشرةآ لاف د جاجة؛وماثةفرسءومائةألفز بدية؛ 
وثلاثين أاف حون حلو ‏ قال ؛ وکان عضر عنده فى الولد أعبان العلماء والصوفية 
فیخلع عام و بطاق لم [ الحبات والمبرات ] ويعمل للصوفية “ماعا من الظهر 
إلى الفجر ' وبرقص معهم بنفسه . وكان يصرف عل ألمولد فى كل سنه ثلمانة 
الوا 

وذكر ان خلکان طرفا من وصف احتفال هذا املك » فان الوصف 
بقصر عن الإحاطة به ۰ کا يقول . فقال : إن أهل اابلاد کانوا موا بحسن 
اعتقاده فيه ( أى ف المولد) فكان ىكل سنة يصل البه من البلاد القريبة 
من [ربل » مثل : بغداد » والموصل » والجزيرة » وسنجار ونصیبین» وبلاد 
العجم » وتلك النواحی » خاق كثير من الفقهاء » والصوفية » والوعاظ › 


والقراء؛ والشعراء» ولا بزالون يتواصلونءن الحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول 


(۱) هوشهس الدينيوسف(قز أوغلى) ومعني ذلك بلغةالتريان (ان‌البنت)ولذلك 
قل له ( سبط ابن الجوزى) لانه ابن بذت أ الفرج ان الجوزى : وهو من أصل 
ترکانی . وكان ذاعناية بالتاريخ . وله كتاب ( مرآة الزمان) قيل نه بقع فىف#وأربعين 
ادا . طبع منه قطعة بالفتوغرافیا فى شيكاغو مرکا سنة ۱۹۰۷ ا حوادث من 
سنة 450 إلى ٥٤‏ ه توق سنة ۵4 ۱۲۵۹۵ . 

)۲( الدینار عملة قديمة كانت سك من الذهب غالبا . وأول من سكف الإسلام 
عبدا لك بن م وان فى سنة ۱۷۷ ه 515 م . وق تقديرقيمته اختلاف كبير بينالياحثين 
والراجحأنه كانيساوىماقيمته ۵+ ره١‏ فرنكا أو ۲۲ ر۸۸٥‏ ملما بالعملة المصرية. 


(0) 


ل A‏ مت 

ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب »کل قبة أريع آونهس 
طقات ۰ ويعمل مقدار عشر ين وره آو كثر مسا مه له ۰ والدای للامم اء 
وأعمان دو لته ؛ لكل واحد فه ۰ 

فإذا كان أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المتجملة 
ویمد فى كل قبة جوق من الأغانى » وجوق من أرباب الخيال (" ومن أصواب 
الملاهى ۰ و بتر كوا طيقة ون تاک الطيقات حی بر ہوا فمأ جو فا . و طل 
معايش الناس ف :إك اد و ما مق م شغل إلا التفرج والدوران عام ۰ 

وكانت القباب منصوبه من باب القلعة إلى باب الخانقاه اجاور الدان 
وان مظفر الدن ينزل کل وم ؛ بعد صلاة العصر 6 و مهف على قبة فره ¢ 
إلى آخرها " و پسمع غناءهم ؤ ويتفرج على خیالا مج ' وما يشعلون فى الاب 
| من صاوف الااماب | م دلممت 2 الخائقاه م ویعمل السماع فأ 9 9 
ر کب عب صلاة الصيح مصید > 9 و جع إلى القاعة قبل الظهر 

وهكذا يعمل كل يوم إلى ليلة المو لد . 

وکان يعمل | اللو لد | سنة ق افق الشهور » و سه ی 5 عر و . 520 
الاختلاف الذى فيه . فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الابل والبقر 
والخم ¢ شيا كثيراء زاندا ون ألو صف م و زفها جمیع ما عم ۵ هن ا(طمول 
والاغانى والملاهى > حی بای مأ إلى الميدات 2 يشرعون ف رها ( 

)۱( الخيال ٠‏ هو ذلك الب الذی بعرف مرف عامة المصريين خيال الظل 5 
ولا ترال بقاياه موجودة إلى الآن فى بمض البلاد المصرية یشمده العامة وا لاطفال 


)۲( يريد بالسماع حلقات الذ کرالتی يقيمها الصوفية ویتناشدون فيبا الا شعار 
بأنغام وحرکات خاصة » و بتظاهر فيما بعض التصوفة پالتواجد . 


تيم لم 
وينصيون القدور » ویطبخون الالوان الختلفة . 
فإذاكانت ليلة المولد عمل السیاعات » بعد أن يصلى المغرب فى القلعة ء 
م ببزل وبين بده من الشموع المشمتعلة شی كثير » وفىجاتها شعتان أوأر بع 
من الشموع امو كبية الى تحمل كل واحدة منها على بغل» ومن ورائها رجل 
سندها » وهی سبو طة على ظهر البغل » حى يلتهى إلى الخائقاه . 
وی صبيحة وم الولد نيز ل الخلع من القلعة إلى الخانقاء » على دی 
الصو فية : على بد کل شخص مم بقجة , وم متتابمون كل واحد وراء الأخر. 
فسزل دن ذلك ی کثبر . ثم وبزل | الك المظفر | إلى الخائقاه > وجتمع 
الاعبان والرؤساء » وطائفة کبيرة من بياض الاس . و ینصب كرسى للوعظ 
وقد نصب اظفر الدين برج من الخشب له شبابيك إلى الموضع الذى فيه الناس» 
والکرسی وشبابيك آخر ارس لل الیدان . 
وهو م.دان كمير فى غاءة الانساع ٠‏ وجتمم فه اند ویعرطون 
ذلك النهار . 
والملك المظفر تارة ينظر إلى عرض الجند » وتارة إلى الناس والوعاظ . 
ولا زال كذإك حى يفرغ اند من عرضهم . فءند ذلك يقدم السماط 
فى الميدان لاصعاليك . ویکون سماطا عاما ٠‏ فيه من الطمام والخبز شىء 
کثیر لاح ولا وصف . و مدسماط ثان فى اذا نقاه للذاس الجتمعين عندالکرسی 
وق مدة العرض ووعظ الوعاظ يطلب [ الملك المظفر ] واحدا م نالاع.ان 


ع ا 
والوعاظ والقراء » والشعراء. وخلم على كل واحد منهم . ثم یمود إلى مكانه 
فإذا تكامل ذلك كله » حضروا السیاط » وحملوا منه لمن يقع التعيين على الل 
إلى داره . ولا زالون على ذلك إلى العصر » أو بعده . ثم يبيت المظفر تلك 
الليلة هناك . ويعمل السماعات إلى بكرة . 
هكذأ داه فى كل سنة . 
فاذا فرغوا من هذا الموسم تجهزكل إنسان للعود إلى بلدنه . فیدفع لكل 
تنص شىء من النفقة . 
وقال أبن كثير فى ( البداءة والنهاية ) :كان [ الملك المظفر] يعمل المولد 
الشريف ىر بيع اللاو ل » وصتفل مه احتفالا هائلا . وكان شهما شجاعا » 
بطلا عاقلا » عالما عادلا ٠‏ وقد صنف له الشيخ لو الخطاب ابن دحية ٩‏ 
بلدا فى المولد النبوى سماه (التنوير فى مولد البشير النذير ) فأجازه على ذلك 
بالف دينار . قال : وقد طالت مدته فى الماك إلى أن مات وهو محاصر للف رج 
بمدينة عكا سنة ۱۳۰ ه 
ونقل السخاوی فى ( التر المسيوك) أنه كان للك الظفر صاحب إربل 
[ بالمولد النبوى ] أثم عناية ٠‏ واهتام جاوز الغاية » بحيث أثى عليه بذلك 
(۱) هو أبوالخطاب رین الحسن بن على بن اجميل بن فرح اليانسى الآاندلسى . 
كان يعرف بابن دحية السکلی»و یلقب بذى|اذسبين . وكان منأعيا نالعلماء » ومشاهیر 
الفضلاء . جاب البلاد الإسلامية شرقا وغربا فى طلب العلل والتوسع فالمعرفة » وله 


عد 6 مصئفات . وكان مو ده بلس ف رلاد الا ندلس 1 :0 ه وتوف بالقاهرة 
سنة 1۲۳ ۵ ۱۲۳۹م ودفن بسفح المقطم . 


Ao —‏ — 
الإمام العلامة أو شامة فى کتاه ( الباعث على إنكار البدع والحوادث ) قال : 


1 5 و و ۱ ۵ و , 
إن هذا حسن ويندب [ليه؛ ويشكرفاعله و یی عليه . 


£ فى ماقت الملاك افر 

وبعد فلا یسعی هنا إلا أن آلاص حباة ذلكال لك الکرم > فأقرل : 

هو أب وسعيد مظفر الدين ک وکبوری ( ومعناه بلغةالتركان : الذئب‌الازرق) 
ان زین الدين كك ( أى الصغير ) ال رکا نی . تولى بعد أبيه سئة ۵1۳ ه14ام 
ثم عزل فقصد إلى سيف الدن غازی صاحب الموصل فأقطعه مديئة حران 
ثم تطوع مخدمة السلطان صلاح الدين وشم.د معه فيا شبد » وقعة جطين 
الشميرة التى هزم فما الصليبيون . فأقطعه مدينة الرها وزوجه من أخته 
( رة خاون ) اعد وفاة زوجها الاول سعد ألدين مسعود سنه ۵۸ ه 
6م م ولاه زر بل و عاطا م۵۸ ۵ ۱۱۹۰م وكان أحد الملرك 
الامجاد » والفرسان الامجاد » والكرام الأجواد . وكانت له آثارحسان منها 
الجامع الظفری الذى عمره بسفح جبل قاسيون من دمشق الشام ؛ ومنها أنه 
كانت له دار ضيافة للوافدنمن مختلف الجهات » يصرف علما فى كل سنة 
مانة ألف دينار »كا كان يصرف على ال1رمين الشر يفين ؛ وهلى المياه درب 
الحجاز فى کل سنة ثلاثين الف دنار . وکان شتدی آسار ی الم لین و یفتکهم 
من أددى الافر 3 فى كل سنة مائى ألف دنار . هذا كله سوى صدقات ااسر . 
ومع هذا فقد كان فى نفسه منزهدامتقللا » بابس قيصا ء نالكرياس الغليظ 
لا یساوی خمسة درام . فلما عاتبته زوجته ربيعة خاتون فى ذلك قال : ژن‌لبسی 


- A 
وبا بقليل من الدرام . وأتصدق ,الباق » خير من أن لبس ثوبا مثمنا وأدع‎ 
الفقير والمسكين ...۱ وأنشأ أربع خانقاوات الزمى والعميان » وجمع فا‎ 
. هذين الصنفيين من ذوى العاهات ؛ وأجرى عليهم ماحتاجون إليه كل يوم‎ 
کا بى دارا للنساء الارامل ه ودارا الا بتام الصغار » ودارا للقطاء » ورتب‎ 
اللراضع» وأجرى على هذا كله وام النفقات . وکان البمارستان من عنایته‎ ۳ 
النصيب الاوفر » فقد عين فيه الاطباء والممرضين» وأمده مختلف الا دوية‎ 
وجميع ما لزم لباشرة الطب والجراحة . وکان يزور هذه النشآت بنفسه يومان‎ 
. فكل أسبوع » ویتفقد کل واحد من لاما ويصر فلم نفقات زبادة على المقرر‎ 

وعلى اجملة فقد كان رجلا لا نظير له بين أقرانه فى حب الخير على 
اختلاف مواقعه . رحه الله رحمة واسعة » فلمّد فضح الملوك من بعده» إذ 
فصر را عن اروت سنة ۵4٩‏ ۵ 1104 م وتوق شهدأ 
على أسوار عکا فى محاصرة الصليبيين سنة ۱۳۰ ۵ ۱۲۳۳ م . 

وبعد فلو كان الأوبيون جادین فى إلغاء الرسوم الفاطمية › والتقالید 
الشيعية » بصورة قاطمة » لما خالفهم هذا الملك المظفر فى إحياء هاتيك 
الرسوم » وبلغ من احتفاله بالمولد النبوى هذه البالغ الى لم يسبقه لها سابق؛ 
وان يلحقه فا لاحق . والحق أن الا وببین ل مملوا إحياء ذکری المصطنى 
عليه الصلاة والسلام» الاهمال كله » لاسما أن الكثير من الام الإسلامية 
كانت تعنى به العناية الفائقة . وقد صار فى المملكة المصرية على الخصوص ؛ 
من التقاليد والعادات القدسة الى كان الشعب المصرى بض بأعبائها فى 
أوقانبا دون الإلتفات. إلى أرامي الحكومة ونواهها . 


حم 55 ۱ الماليك البحر ر4 
١‏ ح کت نورد شؤير, المايك 


را من مرف ما لا يعرف يقول إن ملوك مصر النعو تین فى التارخ 
( امالك ) لیسوا إلا جاعات متفر فة»من ام شتی » جرى عليهم » أو على 
| كثرمم الرق . وساعدتهم القادر حى عکنوا» بظروف موائية؛ من اغتصاب 
عرش ۰صر › والتصرف فى شؤون الدولة الصربة مما شاوا وشاءت كم 
أهراؤم . وم مع ذلك لا يحسبون من المصريين فى قبيل أو بير بربدون 
أنهم من أجناس أجنبية لا نمت بصلة منصلات الاسب ؛ ولا وشيجة من وشاج 
القرنى؛ من الجاس المصرى . وعلى هذا فلا يصح ‏ فى تقدير هو لاء الاغفال - 
أن ينتظموا فى سلك الملوك المصرية . وینالون فى غفلتهم فيرون أن كل 
ماقاموا به من جلائل الأعمال » وما أدوه لوادى الثیل م صنوف ال مير 
والاحتفاظ الکیان الدولى له » يحب أن نظر إليه مؤخر العين» إذلا يستحق 
عندم القبول على إطلاقه . ولذلك كثيرا ماترى هؤلاء الحسو بين على أهل 
الفهم والمعرفة .وم بتجاذون أطراف الاحاديث عن هو لاء الماليك وأساليب 
تصرفاتهم فى الحم » يختلقون الاسباب الواهية » لتشوهه نار مخهم » ویبتدعون 
العلل المتهافتة » لتخطئة عاط فى إدارة الدولة » وقيادة الامة . وقد يتغالون 
فى تنم هذا فينسكرون قيامهم بالدفاع عن كيان السلطنة المصرية » وذیادم 


بت 

ولا شك فى أن هذه الروح الخبيثة » وهذه النفوس السادرة فى مهامه 
الخديعة» اما أشيأت عن الآثر المیء الذى تركنه فبا سياسية التعلى الاجنبية 
الى نهجها المستغلون من المستعمرين ۰ لقتل العصبية المصرية » وحمو روح 
القومية . کا أن ذلك من فيض التفكير السقیم الذى بر منه المقومات 
الصحيحة للكيان الإنسانى فى مواطن آبائه وأجداده ۰ أثاره الجهل بأحوال 
التاريخ » والغفلة عن تفهم التطورات الزمنية » وما تحدثه من التعارض 
والتضارب » فى الآراء والذامب - وم مع هذا لا يشعرون بأنها نزعة 
خطرة قام على با فى هذه ال ذهان المعتلة » قوم لهم آغراض مدمة» ومطامع 
مقوضة » ليصلوا مما إلى عزيق شل الوحدة الاسلامية » وإظهارها فى مظهر 
الآمم المتفرقة الاصول» المتجمعة على الفضول . وف حال القوميات المتباينة 
الى لا يعد بقاؤها من الامو ر الطبيعية . وبذلك يضر وت تاريخ مصر 
الإسلامية فى صميمه .كا رأينا ذلك رأى العين ؛ ولسناه بالا كف وعرفناه 
بالاختيار فى طوال السنين الماضية من حیائنا . 

وطذا رأيت أن أبن مدى الطا فى هذه النزعة » وأوضح وجه الصواب 
فى حقيقة أم هؤلاء اماليك المظلومين . کا أعر ض لأحوالهم وشؤونهم » 
بالإجمال » من النواحى الى تظهر م على ما فط رهم لله عليه » وما وفقهم إليه. 

وقبل المضى فى ذلك أرى أن أوجه هذا السؤال : 

مى ؛ وفى أى عصر ٠‏ قام فى مصر ملوك من أبنائها الصميمين . بعد 
عهد الفراءين ؟ 


والجواب على ذلك لا حتاج إلى بيان » ولا يفتقر إلى ایضاح . فهو 


ES 
ظاهر ظهو ر ااشمس فى أفق الوادى . لآن كل من له إلمام بالتاريخ المصرى‎ 
یم علبا ليس بالظن أن الدبار المصرية » بعد عهد الفراعين » كانت عرضة‎ 
للغراة والفیرن . فقد طالما اجتاحم! الدول الطامعة » وأغارت علا‎ 
. جيوشهم من الشمال والجنوب » و انصبت إليها كتائهم من الشرق والغرب‎ 
وما من مغير علما إلا حاول فما إنشاء دولة » أو تأسیس أسرة تستقل‎ 
بلحم والنفوذ فى ربوعها . ومنهم من الها بدو لته الاجنبية » وجعلها تابعة‎ 
لملکته الخارجية ؛ واتخذها ولاف ستل اصالم بلاده . وهو مع هذا لايمت‎ 
. لا بصلة من صلات النسب ول جر فى عروقه شىء من دم جنسها أو ماء نيلها‎ 
. هذا مالا خفاء فيه على من عى بتصفح تاريخ وادى النیل‎ 

وا مق الذى لاماء فيه » والذى يحب أن يكون مائلا فى ذهن کل مصری» 
أن اللوك الذن قاموا على ضفاف ه.ذا الوادى ‏ بعد الفتح الإسلاى إلى 
الان » عا يشت.لون على الصفة المصرية الى لاعکن بحال » نزعها عنهم » 
أونجريدها همهم لبزرات تقوم فى بمض الرؤوس . 

وذلك لام - قبل كل شىء - مسلون . والدين الاسلای لا يعرف 
التباعد بين امه » أو انتبان بين أجناسه »ولا يقر الحدود أوالحواجز بين 
درله وشعوبه . فهو لطبيعته : أمة راحدة تستغرق جميع الام اانضوة 
ګت لوائه ؛ وهو برو حه وکانه ومادثه » جاس واحد تنطوى فيه سای 
الأجناس » مهما تابنت فى أصولحاء أو تباعدت فى مواطتبا ومناشما 
أوتخالفت فى فروعها وفصولها. 

ومن الآمور المقررة لدى العارفين أن یکون کل ملك من الملوك الذن 


ست 86 سے 


يلون سياسة الام الإسلامية ؛ ويقومون بتدبير شؤونها فى أى بقعة من 
بقاع الارض - متصفا رصفتبن . إحداهما : أصيلة ضرورية » وهی الندن 
بالدين الا سلاعی» والقيام على إنفاذ أوامه وواهسه » ورعابة فرو .4 
وواجبانه . والثانية اجمادة »وهی المكن من إقامة ميزان العدل بين الناس 
كافة » ورفع ال جور وااظل عن الرعابا : واحترام العهود والوائیق مع أهل 
الذمة منهم » ماقامو! برعايتها واحترامها . فى كان الملك » أو الساطان » 
أو الخليفة » أو الآمير » أو الاک » حائزا للصفة الأولى » مضطلعاً بأعباء 
الصفة الثائية ؛ كان جديراً بتولى أمور المسليين » ومن فى حکهم من المعاهدين » 
5 بالساطان فيم » راک بينهم . ومذا يكون أشد اعراقا فى القومية 
من القوم الذين نصب فم لیسوسیم ورعام . دع عنك مذاهب الشیع 
وفرق الغالية الى لما فى هذا الشأن آراء متباينة» وأفكار شاذة . 

على أن فكرة القومية » بمعناها العروف الان » ونزعة الوطنية › 
بصورما المائلة فى الاذهان » وعلى ما توحى به من مغازمما » ومطارح ماما ۔ 
و تكن معروفة مما تشير إأيه فى عصرنا الحاضر : ولم يكن لا وجود 
صحيح أو حدود مرسومة » قبل القرنين الآخيرين » فصورة القومية الى 
نتمثلها فى هذه الام » وهيول الوطنية التى نناضل من أجلها » ونضحى 
بکل مرتخص وغال فى سيل تحقيقها ‏ هذه الصورة وهذه اول » وإن 
كانتا طبيعية فى بى الانسان › إلا أنهما ما أججت آوارها فى النفوس » 
دع السياسة » وطفیان الساسة ؛ وألمبت مشاعلها سان تنازع البقاء فى هذا 
العصر الحديث . 


0 
فلوك مصر الذن تبوأوا عرشها » واقتعدوا غارب الحم نبا من 
أو اشکم الاليك ‏ بأبة وسيلة من الوسائل المهدة لالك» ووروا فها 
ما كان للدول قبلهم » ونظموا حکوماما مما أوحت ه »واههم ' وغزوا 
الام والمالك باسم مر » وعبدوا ها سبل البسطة والسلطان على غيرهاء 
و نشرو! راما عالة خفافهة فى الامم رالشعرب » وعقدوا المعاهدات و حى 
مصلحتها مم الدول الاخر - ثم منهاء وماء وها وإلما. وم ذلك أحق 
بصفة الصریة وأهلها ‏ من آواشکر الذبن لاحملون إلا هذه النسبة مهما 
تغلغلت مم الأصول فى تریها ‏ أو جبلوا من قاع نيلها ؛ وطعموا عرات 
طيئها » واستروحوا الحياة بين أرضها وساما - ولم يقدموا لما خيرا ؛ 
ولا دفعوا عنها ضرا . 
أجل ؛ هم أحق بالمصرية من سوام » على شريطة الاسلام »> وحری 
العدالة فى الا حكام على قدر الطاقة البشرية ‏ مهما تباعدت أجناسهم أوتقاربت 
من الجاسية المصرية . 
أما من غراها الاذلال أو استول علما للاستغلال» أواختتلها لتکون 
دريئة لحفظ سلطانه » نهو الاجنی عا حةا » ولوكان من أهل الصلاح 
والمدل ‏ وهو مالم يعبر عليه فى غبار ااغیرین - لاشك فى ذلك ولاريب . 
فالدولة الطولونية » والاخشيدة » والفاطمية » والاويية . وددلة 
الماليك البحرية » رالاليك البرجية الجرا كسة - كل ما قام عصر من هذه 
الدول_على اختلاف أسمائماء وتنوع ألقام! فهى مصرية بلاشك ولاجدال.. 
لايحرز الطعن فى مص ريما ٠‏ ولا يحمل دفع ملوكها وسلاطينها وأمرائها عن 


77 2 
المصرية بحال. لا سما وقد كان وادى النيل فى عهودم » والمملكة المصرية فى 
سلطانهم » محوطتین بكل ما يحفظ منهما الكيان » و بوطد فما الارکان . 
وٹ وش ت ظلالم تتمتم استقلال مطلق فى كل قيد » مير[ من أية 
شائة أوشبة . كا هو عليه بعض الدول الكبرى فى هذا العصر . 

وما ينوه به التارخ لم من فضل على مصر خاصة » وعلى العالم الاسلای 
عامة . پل وعلى المدنية الانسانية والحضارة أأبشرة ؛ بوجه آم - أنهمكانوا 
السبب الباشر فى حفظ التراث الإسلاى » ومنابع الحضارة العربية» بالدفاع 
عنهما » و الذباد عن حياضهما . وذلك حين اکنسح الشرق الاسلای : 
جنکیزخان بجبوشه » وهولاکو عفانبه » وغازان بكتائبه - تلك ال جوش 
المغولية والتترية الى كانت لاتعرف من قايات الحرب إلا الا نادة والتدمير » 
والتى ما وقفت فى طريقها دولة إلا آزالنها ؛ ولا أمة إلا آادتبا. کا كان 
4و لاء امالك أعظ لفضل فى صيانة مصر مر._ غارات تیمورلنك » 
وحراستا من السمول الدافئة من متعصبة الصليببين الذين توالت حلام 
الجاحة على دار الاسلام» الرة بعد المرة » رالكرة إثر الکرة . فلولا 
الماليك فى مصر لتغير و جه العالم إلى مالا يءلم کنهه إلا الله تعالى » ولاسودت 
صفحات التاريعخ المصرى ؛ کا هی مغر ةعنذ أكثر من ستین سنة. ولما كان 
لاال الاسلامی كيان أو وجود على وجه الارض . 

هذا مايحب أن بذ كر لهؤلا. ال[ ك الا بطال المظلومين » من الفضل على 


صر » وما يذبغي أن پنقش لم مداد الجد والفخار على جبين الدهر . 


س ت اسم 
۲ - ره فى الرس و فو 

أما اغتماز هؤلاء الماليك وقو ع الرق علهم ار على بعضهم» فلا قيمة له 
فى نظر العقل السليم » ولا ينال منهم فى معارج الإنسانية المهذية » ولا يغير 
فى وجوه أعمالحم الخلدة » ولايحول بينهم وبين الفطرة الحرة الى فطر ال 
الناس عليها : وإذا كان قدوقم على بعضبم الرق » فقدكان ذلك خارجا عن 
إرادة من وقع عليه متمم » فضلا عن مخالفته لمقتضى النشأة الطبيعية . فالأاصل 
فى الانسان أن يولد من آوبه حرا » وأن ينشأ فى بحبوحة الحرية . وا 
بقع الرق على من يقع عليه من الناس بعوامل الزوات النفسية ؛ فیتسلط 
القوى على الضعيف ويقسره على الاذعان لارادته » والاستكانة لمشيئته . 
فيخضع الضعيف اسطوة القرى حبا فى الحياة الى هی أعز شىء فى الوجودء 
واعاداً على الامل فا تأنى به المقادر فى غد؛ والغد بيد الله . وهناك آسباب 
كثرة لحدوث الرق لافائدة فى استعراضبا هنا ولا كان هذا من سان 

تناز ع البقاء وطبيعة الغلب . 
فهذا الکرم بن الکرم بن الکرع بن الکرع» والحر بن الحر بن الخر 
ان الحر » يوسف بن يعقوب بن [#ق بن راه 0 e‏ السلام ألم يقح 
عليه الرق ويباع بثمن بخس درام معدودات ؟ ... ! هل حال الرق بينه 
وین (سانته ؟ وهل ن أن ل أكر المناصب ف الدولة المصرية؛ 
وأن رد إلى أمره ونمبه جلائل الا ال فى المملكة » فى أحرج أوقات 
القحط والضيق وینی الشدة ! وأن يكون العزيز المطلق التصرف فى شؤون 


الامة ؟ ألم يكن اوسف فى مصر فى مقام ( الد کتأتور ) ؟ وهل ری أهل 


د فا 
الرأى وأصداب الل والعقد من المصر بين » غضاضة فا آسند إليه فر عون مصصر؛ 
من التصرف فى رقاب الرعاياء والتحم فى أرزاقهم من غير شرط ولاقيد » 
وهر مع ذلك على الرق . !! لقد كان المصريون أ كبر عقلا » وأحكم رأناء 
وأنفذ تصبرة ‏ وأعظم إيثارا؛ من أن خطر لم خاطر رق پرسف على بال » 
أو أن یکون الرق حائلا بينه وبين أن ببلغ فهم > ده و کده و [خلاصه من 
السطوة والنفوذ»متتهى الامال . والحال أن رقه لم يكن خفیا على دهماء 
المصر بين وعامتهم » فضلا عن الملوك والامراء وكبار الآمة وخاصتها . 
وقد كان الرق معروفا فى الام القديمة »م هو معروف فى الام الحديئة . 
رکان من أسباه ودواعيه ماکان ينشب بين الشعوب من الغارات واطروب 
طلا لأرزق ‏ وارتیادا لواقم الخصب » وحبافى القهر والغلب» وذهابا إلى 
البسطة والتفوذ » وانهابا لما فى آدی الستضعفین من وسائل العيش » 
أوكسيا لوصف الشجاءة والبطولة » والعلو فى الادض . وکان فى غالب 
هذا النزاع يقع الكثير من الاسری فى أيدى الغالبين . فيختار الغالب مهم 
من يصلح للانضمام إلى صفوفه » ويميز من يصلح مم لحرث الارض 
ورعى الماشية . وهم م كان يخصص بالقيام على الشوون الخاصة 
بالغالب وخدمته الفردية » آما من كان ری أنه غير صالح أشىء من ذلك ؛ 
أوكان زاندا عن الحاجة » فقدكان الغالبون يضيةونهه ذرعا فيبادلون به غيرم 
من بر غب فيه رأى نوع من أنواع البدل . ورمما ضن بعض الاسرین 
باطعام مأسو ریم وإبواتهم ؛ فقتلوم واستراحوا من تكاليفهم . 


وهذا التصرف الاخير فد روی ین اتصفو | مه مشاعل المد نة 


ايف اند 
فى القرن التاسم عشر » ول رو مثله عن طخاة البربرية فى القرون الآولى . 

فقد تناقل المؤرخون أن اولیون بطل آورا فى العهد احدیت» 
ضاق ذرعا يمن استسل إليه من المصر بين حينما خرج إلى الشام » فأمس بقتلهم 
جميعا » وكانوا حوالى أربعة آلاف» بلا ذنب جنوهء إلا أنه رام عبت 
اقلا على مؤنته . 

هكذا كان الال عند قدماء الطغاة » وهكذا الخال عند متمدنة 
القرون الحدئة . 

ون تسب فمعب ما نقل عن أرشطو نی قان الرق ؛ واه کان ق 
نظره أس طبیعی لا يلبغى التعجب منه . وأن الطبيعة فى قسمتها البشر إلى 
طبقتين : سادة ؛ وأرقاء ‏ ليست ظالة » ولا مستبدة . قال : « وإنه بوجد 
فى آسبا » فى الاقام المارة منپا » آقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر » لكنهم 
جردون من العزعة » لذلك ثم مخلوقون لیکو وا أرقاء ... وقال : إن مناخ 
ونان العتدل هو الناخ الوحید الذى عکنه أن ينثىء سلائل جامعة بين 
العزم والذكاء . فاليونان آحرار بحسب الفطرة قبل عمل التربية». 

وأنت ترى فى هذا الرأى أن أرسطو شيخ الحكاء قد دفعه التعصب 
تلبیذه الإسكندر » فلع رداء الحسكيم وتنكب قوس السیامی ؛ ومذى رر 
ماقام نه الإسكندر من غزوات فما ااکثیر من استعیاد الام ؛ والتنكيل 
بشعوب آسیا . وان كان قد صاغ هذه البررات فى قالب بوم التجرد من 
الغاة » أو یناسب تفكير لفلیسوف العلی . 


وليس هذا من روح الإسلام الذى عبر عنه عبر بن الخطاب بقوله : 


۹۹ س 

مى استعبدثم الناس وقد ولدتهم أمهائهم أحرارا . 

فلما جاءت الادبان السماوية » وكان الإنسان قد درج فى هذا الشأن على 
امس يعز عليه التخلى عنه دفعة واحدة » تدرجت فى الحث على الرفق بالرقيق 
والعناية به » قدر المستطاع . ولكن الدين الاسلامی كانت وصاناه بالرقيق 
وعنا شه فى به اله عد الكال الا ناف + فن هه أمبرى اروت فرر 
مبدأ الفداء » وسن نظام النبادل بين الأسرى مر الفريقين المتحاربين . 
کا أطلق للأسير الحرية فى أن يختار اللحاق ذوبه » أو البقاء لدى آسره من 
المسليين . فكان اسلون يتقبلون من رغب فيم من أسرام على الرحب 
والسعة . وفى غير هؤلاء من الآرقاء أوجب العتق والمكاتة والولاء؛ وأثاب 
علها . وفتح سبيل التقدم على مصراعيه أمام ذوى اله من الرقيق فصاروا 
يتقدمون غيرم من الآمراء فى تولى المناصب الملحوظة فى الدولة » و لم أن 
يؤاخوا الاحرار مؤاخاة الانساب. فكان منهم من يقود الجيوش ويتساط 
على الولابات » ويسوس الرعاا > ويلشر الدعوة الإسلامية ما أونى من 
مو اھب » کا كان مم من بتصدر مالس الحم ۰ وعافل الم فک بن 
المتخاصمين من الاحرار وغيرم » ویقم ميزان العدل بيهم » ويقتعد غارب 
الإرشاد والتعلم والافتاء فهم . فکان يقصد من جميع الطبقات للاقتباس 
ما من الله به عليه من فضل » والافادة ها مازه الله به من صال الرأى » 
فى حل مشکلات الاجتاع ؛ من معاملات » وعقود » وعبادات ... « وآن 
الفضل سد الله یو تبه من شاء » . 


على أن الكثرة الغالبة من الماليك الصرية لم بقع علها الرق » ولم تفقد صفة 


ابوه 
الحرية المتعارفة . فک من قبائل وشعوب وخرکاوات وأسر بأ کلها» جات 
إلى مصر من أوطاما اللأصلية » متطوعة فى صد غارات الصلیبیین عن بلاد 
الإسلام » ووقف الزحوف الفيرة من غيرهم . وك منهم من لجأ إليها فار 
من الا کتساحات المغولية » هاربا من التدميرات التثرية » التى خربت بلادم 
القدمة والمستحدثة » والی كانت لاتبق منهم ولا تذر . ومهم من حصل 
فى آدی المصر بين بطريق الآسر » أو الاستسلام » فى تلك الوقائع . ثم انخذ 
هؤلاء جميعا مصر دارا هم > ومن وادى النيل وطنا داتماء عاشوا فيه وماثوا له . 

وقد كان هؤلاء المالك من أجناس شى فى اشنم > ومن أصول 
مختلفة فى أجذاءهم ۰ فکان منم الترکای : والترى » والكردى » والمغولى؛ 
والتترى » والأويرانى » والژشروسنی » والسامای » والباخی » والحراسانى » 
والبخاری » والاویغوری» والشر کی »وغيرم من شعرب الشرق الاسیوی 
يا كان فم الروسی » والبولادی » والبلغاری » والرومای » والسلاق » 
والصقلی . والروی»وامو ی واللای؛ والبندق» واليوناى» وغیر من شوب 
شرق أورا وجنوما . والقلیل من «ؤلاء جميعا من وقع فى رق غيره » 
م حاز شرف الولاء . وأى رق هذا الذىكان يؤدى ‏ أحيانا كثيرة ‏ إلى اقتعاد 
عازب السلطنة » ويكون سبيلا إلى القيض على صو لجان الملك ...۱ 

وبعد؛ فلا شك فى أن البودقة المصرية قد صهرتهم مع الزمن » وسبكتهم 
عل الأيام » وأحالتهم من مختلف عناصرم المتفرقة ٠‏ وجواهرم المتنوعة » 
للد رها الى حك وجو فرعا لتری الثلات:: فأصبحوا - رضم تبان 


اصولم ؛ و تباعد معاد مم - مهم “س ۰ بل أجدر المصمرية من. كدير من 


(۷) 


س ريه س 
قذفت ۳-۳ الأرحام المصرية 6 وهم مالكل ۵ری من حفو ق 6 وعلهم 
ما علسه من واجيات . وصاروا جميعا لا بعرفون إلا دصر » ولا دینون 

a‏ 1 ۶ رو 
إلا اصر »ولا يعملون إلا جد مصر . ثم ابتلعتهم أرض اليل .« فاصيحوا 
لای إلا مَسَا كنهم » 
۲ سب فى سای 50 الماليك لر 
كان الماليك البحرية ممن وفدوا على الدولة الآدوبية» رألفوا جیوشما» 
وحار وا ف صمو فها + و أبلوا ميا اللا . الحسن ف مد افعة خصوهمها 6 
ورد عادية المغير بن على بلاد الاسلام من الصلمد.ين وعيرثم وکان الك 
الصا بم الدين أبوب قد استكثر من إيفادهم إلى بلاده ليحلوا مكان من 
أفنتهم الوفائع ۰ و یدهم اروب . وهو آول من فکر ۴ شأن أبنائهم 
وذرارمم » وعنى بتربيتهم . فأنكأ م قلمة الروضة ؛ واتخذ هم 0 
ورب هم العلمین والمدربين » علوم مایب عليهم عو ديهم > بعد إحسان 
القراءة والدكتاية والحساب » ومعرفة اللغة العر بية مع اللغة التركية 1 ومذون 
(۱) يظهر لى أن الملك الصا نعم الدین‌آیوب إنما جرى فى إنشاء هذه الشکن 
النى اتخذها فى قلعة الروضة على النيل لنخرج الماليك البحرية و تثقيفهم - عل النحو 
الذى جرى عليه الفاطميونمن قبل » فقد کابو | أنشاوا حجرأ لا بو ا+ غليانهم ولعليمهم 
وتدريهم » ودؤلاء الغليان ثم الذين كان يطلق عام لقب (الصبيان الحجر بة) وكانوأ 
فىميزلةهؤ لاه مالك وفىثقافتهم وإعدادم لعظام الامور ۰ وكذلك جرىالسلطان 
قلاون فما بعد على هذا النحو » فأنشأ البروج واتخذ الطباق بقلعة الجبل الغرض 
نفسه » وكان يطاق على حرجا لقب (المماليك البرجية) أو (ماليك‌الطباق) م أطلق 


على مماليك الما أيوب لقب (البحرية) لامم شاو | جوار البحر » أى نهر النيل . 
وهذه فكرة لاتغیب عن أذهان الصلحن من ذوى النفوذ والسلطان . 


قد 
أخلاتهم بتلقينهم نتفا من العلوم والفنون والاداب . وفى خلال ذلك 
دربو نهم على ضروب ألرياضة والفتوة ؛ وبا پلزم لرجل ارب من استعال 
آلات النزال » وخوض المعامع > ومباشرة المعارك » وعرامل الفروسية » 
وشوون الغارات كرا وفرا ٠‏ والوئب على الخيول والمطاردة ما کا يخصون 
فرقا منیم لعلوم الحندسة » وإقامة الحصون» وإنشاء المعاقل » واصطناع القلاع . 
إلى غير ذلك مما كان معروفا فى ذلك العهد من خصائص الحروب وآلاتها. 

ولهذا كان هم اشن الأعظ فى رد عادية الجيوش الصليية » وإحراز 
عفر الانتصار علبها فى كثير من الوقائم حى ردرهم على أعقامهم a‏ الوم 
عن مرا کزم » وأنقذوا مصر والبلاد الإسلامية من غاراتهم المتوالية » 
وأجلوهم عن الآماكن الى كان بعضهم قد تأئل فما واتخذها ولاة أر ملك 
من الارض العربة ۰ فى الشرق الأدنى . وذلك بعد حروب كثيرة ومعارك 
هائلة » وو قاع حاسمة . 

وكان أول من تولى السلطنة المصرية منهم ‏ بعد انقراض الدولة الأو بية ‏ 
المعز أيبك الترکانی الصالحى . نسية إلى مولاه الملك الصا بم جم الذين آوب. 


وكان ذلك ف ر بيع الاول سنه 14۸ ه ۱۲۵۱ م . 


۳ ب الماك الحريمٌ واطولر : 

وقد أطلت البحث والتنقيب » وتصفحت الكثير من اللاسفار المؤلفة 
عن هذه الدولة > عل اغ على مر ها أنفردت به فى شأن القيام بإحياء 
ذكرى المولد النبوى الشريف » مما يليق به من حفارة و جلال » فلم أجد 


عا مه و | ست 


لأحد مز ملوکها أو أمرائماء شيئًاً من هذا . ولم أقرأ لأحد من کتاب تلك 
الدولة ومؤرخما وأصعاب أخبارهاء إثارة إلى ما يرر السكوت عن هذه 
الناحية » وإغفال ذكرها » فيا تناولوه من شرح أثارهاء وتق..د ماثرها. 
وعندى أن السيب فى ترك الإشارة إلى هذا الشأن ؛ قد برجم فى أكثر 
الأ<وال إلى انشغال الدولة ورجاها : ملوكا وأمراء » وقادة وعلماء» وکتاا 
و آدیاء» بدو ون الحررب الصليبية » والغارات المغولية » وماكانت تقتضيه هذه 
الجواح الکبری من إفراغ الجهد » واستنفاذ الوسع » ويذل أكبر الحم فى 
الاضعلاع بأعبائها » والنووض بأوزارها . 
وإذا علدت أرن من ملوکها كان : المظفر قعاز » والظاهر پییرس » 
والتصور قلاوون وأولاده ؛ وماهنهم إلا وله فى هذه الحروب » الواقف 
الذکورة والشاهد المأثورة» والماثر لشکورة رأيت أن هذا التعليل الذى 
أشرت إله » قد يكون أقرب إلى الحق.قة من أى أ آخر . وقد يضاف 
إلى ذلك أن هذه الدولة ‏ وقد خلفت الدولة الاوية - قد جرت فى شأن 
المولد على ما رسمته هذه الدولة » من ترك السير على آثار الفاطميين فى .ذل 
العنابة الکبری ببذه الذكرى الكريمة. 
على أنهم فى المقءلم ممءلوا الاحتفال بذکری المولد النيوى ء الإهمال 
كله » وم يقصروا فى الالتفات إليه التقصير المطلق . وإنما كانوا يقيمون 
الاحتفال حسب مقتضيات الا حو ال الس.اسية » ومساعفات الفاروف الدو لیة » 


ودواعی الاحداث الجر بة 5 وكان :وا ذلك ف حوش قلعة الک یر 


1 
آما الاهالی نقد كانوا على ما ثم عليه مم [قامة الزینات » والمنابة 


1ك 
الاحتفالات المولد فى أوقا» المقررة . وكا'وا ببذاون فى سبیل [حياله ؛ 
والافتنان فى الاحتشاد له »کل ما فى وسعهم . فكانوا پزینون أحياءهم 
ويتميهون الولا 9 2 دررم © ورین اموأ 33 ٤‏ حا ام ودرومم ؛ 
ووزعرن الصدقات على أهل الفاقة من عاءتهم . لاه -کا آشرت إلى ذلك 
غير مرة - قد كان الاحتفال م.ذه الذكرى » أضبح فى اءنقادهم من 
الواجبات الى تدعوا الدانة إلى أداماء على ما رسمه أسلافهم . 


¢ - فى ال سره الم و 

ا ولي اط هر ااراطان الاك "(صور سرف الدن ولاوون الال 
الصا ی ر أس الاسرةالملاو و نیقی سنة ٠۷۸‏ ۸ ۱۲۷۷ م رأىأنالحر وب الصايبية 
قد أفنت الكثير من جیوش الدرلة » ولا كانت الوقائم الصليبية لانزال 
تل اللاوار : رأى أن يضم ال .و مده صر ور 4 ارد ۳ شا او جا 
شکب إلى آم الثرق ؛وخانات ا سمدم ما موی به على رد المغيرن 
على بلاد الإسلام » ودعوم إلى الهاد وصد العتدن عل عباد اله . 
فاستجیبت دعوته » ول بلبث أن تدفق على مصر الكثير من القبائل وال‌شار 
من سکان جال الموقاز وقطانسهول آسا #هن رك رکرد وج رکس» زیرهم 
من هاتيك الا جناس . ری معهم على نج أستاذه الاك الصا م الد رن 
لا بنامهم طمافا مون ۳ ل وص خم الاسايلة و العلین والدرسن 


دون کبارم و عفن شام ¢ ور ون صذارم , فاون ما جب 


یه 
عليهم حر دیهم »و بتعلمرن اانظم المسكرية وا رکات الرياضية »و یتدرون 
على أعمال الفروسية . فيعدون بذاك [ ادا صالحا لخرض العامع» ونباشرة 
الحروب والوقائع » وقيادة الجر ش » وإدارة المعارك . 

وکان لك الم وج والطق: أثنا عشر ألما أو بزدون » یتخرج مهم من 
پلتحقون بصفوف الجيش وحر ما غيرم . وهذا استطاع السلطان قلاوون‌آن 
يصمد لخصوم الاسلام من الصلیبیین » وأعداء البلاد من التثر وغيرهم ؛ 
ورد كيدم فى حورم . 

ورأى ال انان تلارون أن الماليك يستعملون الذهب فى زيمم » ويتحلون 
ه فى روحاتهم وغدوامم » ويبالغرث فى ذلك مبالعة غير سائغة .کا أنهم 
يتخذون لانفسهم ذوائب طريلة من الشعر » عاونا فى أ كياس من ار بر . 
فام بإبطال ذلك » وبأن يكونوا فى ملٍ.هم وزم»کا یکون عليه رجال 
الحرب» وأبطال الطعن والضرب . ومذا كله نقاهم من حال الترف والفوضى 
إلى حال الحشونة والنظام . وخاض حم المعامع » ركان من الفائزين . 


4 4 
۵ دو د سلطاده ادر ب ی عم 


وق عهد الساطان الناصر مد ن قلاوونء وند على مهم الساطات 
أو ی زکرا بن أحمد اللحیانی» أحد ملوك بی حفص بترنس . وذلك فى 
سنة ۷۱۷ ه ۱۳۱۷ م 

والسبب فى ذلك أن السلطان الحفصى بلغه توئب صاحب اللفور اأغربية 
على بلاده فآثر التنارل عن الاك » غير أنه کم نيته » وأخذ بببع مابخزاثنه 


7 3 
من حف و جواهر » ودرر وذخائر » کا باع ماءلك من أرض وعقار ومزارع» 
عم أخذ ما نی بيت ماله من نقود وسبائك ومسکوکات ؛ وجع ذلك كله فى 
خفاء » حى باع الکتب . کا يقول ابن خلدون . ثم ورّی لاهل دولته أنه 
ذامپ إل طراباس لقهیده .فا وصل برکبه إلى تفر طرابلس رکب الجر 
عا معه ويمن به » وحضر إلى الإسكندرية وفها الق مرأسيه . و ناماه 
املك الناصر وأنزله خير منزل وعنى به ورفع جاسه وأكرم ونادته؛وفرض 
له جراية تکفیه ومن ممه . فقابل االك الحفمى هذا الا كرام ما هو 
أهله . وصار مد الملك الناصر بأمواله وذخائره؛ يستمين ما على حروه 
ومنشآنه حي نفدت جمهها . وظل بعد ذلك بميشما فرض 4 » حی‌وافاه أجله > 
فات ععصر سنة ۵۱۷۲۸ ۱۳۲۸م 

هذا ملخص ماذكره ان خلدون . أما ان بطوطة فقد قال عند زبارته 
للإسكندرية : وكان فما فى ذلك العهد سلطان إفريقية الخلوع » وهو زكرا 
أو ی بن أحمد بن أنى حفض العروف باللحياتى . وأم الملك الناصر 
بإنزاله دور السلطنة من اسكندرية » وأجرى له مائة درم فى كل يوم » وكان 
معه أولاده عبد الواحد » ومصرى » واسكندرى » وحاجبه و زکربا بن 
یعه‌وب › ووز ره أو عمد الله بن باسین . وبال سكندرية > توف اللحيانى 
وولده الاسکندری » وبق المصرى بها إلى اليوم» . 

وه 

ذكرنا هذا هنا لندل على آری مصر مازالت فى أدوار ثارينها » وف 
تلف عصورها » ماجأ للنكوبين ؛ وعصمة للاظلومين ؛ وأنها مارحت 
البلد المضياف الكريم ٠‏ يأوى إلما من فقد الآمن علي حياته » والطمأنينة 


1006 بت 
على كانه ؛ من کار الرجال » وأحرار لأبطال . وملوك الامم . وها هی 
فى عهد الفاروق المظم تتقبل الملوك والآمراء » والسادة والكبراء أمثال : 
الملك أحد زوغر ملك آبایا » والسيد عد أمين الحسيى مفتی فلسطين 
الا كبر » والملك فكتور [مانويل ملك [إيطالياء والملك سيمون ملك بلعار با 
والملك أميرتو ملك إيطاليا » والآمير مد بن عبد الکرع الخطانى أمير 
المغرب الإسبانى . وغيرم من الأحرار المضطهدين . ولكل واحد من 
هؤلاء حاشية» تكثر أو تقل ؛ فضلا عن آسرم . وم يعيشون الآن نحت مماء 


مصر وق رحاب الامن والكرامة . 


ب ۰۵ ۱ هه 


عصر دولة الماليك احور | کته 


١‏ - نمل سوم 

أما نسبتهم إلى الجركس » فهى النسبة العامة الى اصطلح علها أ کنر 
لور عن . وقد يقال م الك ار جءة » (ما ذستة إلى بلد قلاورن الأسماة 
(رج) والمتاخمة ا.لاد الجر کس »كا ذعم بعض کت اب ازج » وا اسه 
إلى الروج الى أشاها لم السلطان قلارون بقلعة الجبل . والاخیر آظهر . 
وقد رجح بعضم أن السلطان قلاوون جرکی اللأصل . وإن كان بلا شك 


من الماليك البحرية . وقد آشرنا فیا مضى إلى أنهم کانوا من أجناس مختلفة . 

؟ س وصف الماك الراك : 

رأيت من ابر أن أعرض فى هذا الفصل» لثىء من أ<وال الماليك 
الررجية المعروفين بابرا کسة » وأن أتناول ما کانوا عليه من الصفات ١‏ اقية 
والخلال الخاقية ؛ وما امتازوا به من خصال هلیم لان يكونوا ذوى مس 
ونهى » وعقد وحل » وسطوة ونفوذ ؛ فى المملكة المصرية الى نشأوا فى 
ظلاما » أو وردوا إلا واتخذرها وطن ثم ؛لايعرفون غيره » ولاحنون إلى 
سواه . والذن تفانوا فى الدفاع عنه والذاد عن کیاه » وأنشأوا فيه المنشات 
العظيمة » وشادوا فى اه الآثار الفخمة » من الساجد والدارس» والر بط 
والتكايا » والمشاهد » والزواا » والأضرحة الكريمة . حى عد عهدم 1 3 
من العصور الذهبية فى ناريخ مصر . 

وقد وصفهم أبو الثناء مود الامشاطی فى کنه ( القول السديد ) فقال: 


د ا 

«م أصماب قدود وقرة» وشدّة وبأس وعصيية » دأمهم المغالبة » وفبهم 
غلظة وجروت » وكبر وخيلاء . لارون لاحد عام فضلا . وبزعمون 
أنهم ستحقو كل شىء من المكرمات » ولا يستحق ذلك أحد غيرم . وم 
شجاعة وقوة على الحرب . وهم الصدمة الاولی» لا بتارمهم فبا أحد . وصالحهم 
صا لانظير له . وطالحهم طال لا مثيل له . وألوانهم عختلفة ؛ فالابیض 
المشرب بحمرة يكون ذكيا فهما عاقلا ذا رأى وحكة . والاشفر لا نظير له 
فى الشرور والخلاف » قليل الخير والممروف . والاسر يكون شحاعا كير 
أهمة مقداما». 

ووصفهم العلامة جودت باشا المؤرخ الترى الشهور » فقال 

« جبت أرضهم طولا وعرضاء فرجدتها نظيفة طاهرة من جميع الا دران» 
ووجدتهم قو ما عقلاء قابلين للحضارة والمدنية ؛ ذوی ثيجاعة وجسارة » صادةين 
فىأقر الم ثابتين فيا » لایتکامون پالکذب أصلاء ولا محلفون أعانا كاذية». 

وجاء وصفهم فى دارة المعارف البستانية هكذا : 

أن ال ركس طوال القامات» عراض النا کب » نحاف الجسوم ؛ صغار 
الآبدى والارجل » حداد النظر . لهم هة وبأمن #وساعة وغول »واس 
مشهورة . وم أعلى الناس همة » یمهم وأجملهم ... وم بطون وعشار . 
يزع بين کل منها وازع من الامراء ... ويحتفظون بأنسابهم ویفاخرون با . 
وعزام بعضهم إلى سفك الدماء والوحشية . 

وقال عنهم الحسن بن عبد الله العبامى فى كتابه (آثار الأول ) : 

« إن الوفاء > والنو » والالمة » فى الجركس» . 


¥ — 

وذ زکرم العلامة الاستاذ عمد فريد وجدى بك فى دائرة المعارف» بقوله : 

«إن الجركس جيل من الناس بسکنون حوالى جبال القوقاس . وهم 
معدودون أ کل بى آدم خلقة » وأحسنهم وجوها » ومهم قلباءو آشدهم 
للشداند مقاومة » . 

وهذا رأى طریف ذکره ان خلدون عند وصفه للأمير أنس الغسای 
والد الساطان رقوق عند وصوله إلى مصر » قال : 

« أصل هذا الامیر رقوق من قبيلة جرکس التوطین ببلاد الشمال فى 
الجبال اليطة بوط. القفجاق » والروس واللان » من شرقها » المطلة على 
بسانطهم . وبقال إنهم من غسان الداخلين إلى بلاد الروم مع ار م 
جَبَلةَ بن الام »... 

د وخر مسيره من أرض الشام وقصته مع عمر بن الخطاب » متنافلة 
دعر وفة ببن المؤرخين» ‏ 

قال : «وأما هذا الرأى فليس على ظاهره . وقبيلة جركس من الترك 
معروفة بين النسابين » و زدطم تلك المواطن قبل دخول غسال» ... 

قال : « وتحقيق هذا الرأى »أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى هر قل 
(بالقسطنطيفية) أفاموا عنده » ویُسوامن الرجوع إلى بلادم . وهلك هرقل ؛ 
واضطرب ملك الروم » وانتشرت الفتنة هناك فى مال‌کهم . واحتاجت 
غسان إلى الحلف للدافعة فى المئن وحالفوا قبائل جرکس» ونزلوا فى بط 
جبلهم من جانبه الشرق مما یل القسطنطينية » وخالطوم بالنسب والصهر ؛ 
واندرجوا فهم حى تلاشت أحياؤم ۰ وأووا من البسائط إلى الجبال مع 


Aa 
جركس . فلا يبعد مع هذا أن تکون أنسامم تداخلت معهم من انتسب‎ 
إلى غسان من ج رکس . وهو (أى والد برقوق) مصدّق فى نسبه» ويستأنس‎ 
0 له ما ذکرناه » فهر نسبة قوية فى کته . و الله اعل‎ 

قلت : إذن فق الدم امرکسی عنصر عرنى غسان . ولعل النوع الاسار 
الذى ذكره الإشاطى فى كنابه» ووصفه بأنه « يكون #اعا كير الهمة مقداما» 
ووصفه العبامی بالوفاء والحنوو الآلفة» مر تمار هذا التزارج » ومن 
مظاهر هذا الاسب الفسانی الجركسى ... ! خصوصا وأن المؤرخين يقدرون 
من دخل من العرب الغسانية مع جبلة بن الاسم إلى بلاد الروم » بأربعين 
آلفا ... وهو عد دکیر جدر - إن صح بأن بر الد ويتناسل و حالف ويناسب 
وتاه من ناساس ا کاب 

- موی دود الماك الراك : 

كان أول من آسس ه.ذه الدولة » وقام على رأسها » فى ملك الدیار 
المصرية : السلطان الملك الظاهر أو سعيد رقرق بن أنس ( أو آنص . 
على ما يقول بعض المؤرخين ) فقد اقتعد غارب الساطنة المصرءة فى آواخر 
سنة ۸۱۷۸6 ۱۳۸۳ م بعد منازعات و عطوب . وعد أن وطد قواعد ملک 
وثبت دعام سلطانه » أجرى بعض التعدیلات فى نظام الجيش الصری » 
فأبدل ملابس الجنود الحريرية بغيرها من الصوف . وترسم مار آستاذه 
السلطان قلاوون فى العناية بمماليك الطباق وتخر>هم فما آعدوا له من صفات 
الجندية » وموهلات رجال الحرب . 


بد قو عد 


المولد النسویگ هد | را كسة 


: عرر الظاهر بر فوی‎ - ١ 
فى ربيم الا ول من سنة ۱۳۸۳۵۱۷۸۵ م توجهت عنذابة الظاهر برقوق إلى إحباء‎ 
ذكرى ا م ولد النبوى الشريف » وانصرفت همته إلى أن بكو ن الاحتفال مها الغا‎ 
حد الال . فأمر بإقامة معالم الحفاوة » ومظاهر الزينة » وإجراء الرسوم على خير‎ 
ما كانت عليه مع الافتنان فى ذلك» وإدخال السرور والابتهاج على الآمة . فض‎ 
. الناس فى هذا الشأن وزينت القاهرة ما ,فق وجلال هذه الذكرى السكرمة‎ 
وقامت الدولة بالنفقات الواسعة » و امخصصات البالخة » وبذات من المرات‎ 
» ووو ارات ' ماعم الناس جميعا » وأطلق ألسلتهم بالدعاء للسلطان‎ 
والثناء عليه ... کا تباری فى ذلك أمراء الدولة» وأعبان الملة » وجرى وجوه‎ 
الناس فى ترم رغباته » وإعطاء أنفسهم أمانها ما بتقّردون نه إلى الله تعالى»‎ 
من إغاثةالملووف وإعانة لحتاج» فى هذا المر مى العظم . فبالنوا » فى نحسين‎ 
الزينات الباهرة » وإقامة الولام الفاخرة » وتوزيع الأموال الجة فى وجره‎ 
. ابر وصنوف الصدقات‎ 
وروی السخاوى عن شمد هذا الاءتفالةل: لقد حضرت لملة مر لد‎ 
عند الظاهر برقوق رحمه الله » بقلعة الجبل » فرابت‎ ۷۸١ النى ] فى سنة‎ [ 
» ماهالى : وحزرفی ما أنفق فى تلك اللبلة على القراء الحاضرين وغيرم‎ 
» عو عشرة آلاف مثقال من الذهب المین . ما بن خلع " ومعلعوم‎ 


ومشروب » ومسوع » وغير ذلك [ بحيث ] لم يبرل واحد مهم إلا بنحو 


ست ۱۱0 ات 
عشرن خلعة من السلطان والام اء». 


وقد متهن اللاحتفال بالمولد الندوى ف موأعيده المقررة ل وعلى هذه 
الرسوم الفخمة طوال عهد السلطان برقرق رحه الله . 


۲- وقود ملام العراوء على مسر 

فى خلال سنة ۵۷۹۰ ٠۴۹۳‏ م كانت المنة الكبرى » وال جاعة لعظمی 
والفتنة المبيدة » والطامة الميرة . إذ عرك مورلك مجحائله الجرارة ؛ 
وجيوشه الکرارة » من التتار والمغول وأجناسهم» تحر بلاد "شرق الأوسط؛ 
فاستولوا على مالك الفرس » واکن-حوا أرض العراق . وأعادوا سيرة 
جنکیزخان وهولا كو وغازان » من اعبابرة المتقدمين. 

وكاذعلى العراق؛ فى ذلك الا بان» الساطاد أحمد بن أويس . لمع جو عه 
وصمد لتيمورلنك وفيالقه » ودافعه مدافعة الابطال » ونازله ما استطاع من 
قوة » وما ملك من حول وطول . ولكن أبن يذهب أحمد بن أويس وجنوده 
ون وو و حم القضاء بت هرش الفزاق عن القارمة 
واد أكثرها ؛ وتمرق شملها » وكانت المز عة ... 

فلا رأى السلطان أحمد بن أويس ماحل بقواته المدافعة »۰ لم بر بدا من 
الفرار ؛ ول بر له ملجأ إلا مصر » ولامغيدًا إلا السلطان برقوق . تفابره 
فى ذلك » فأجاب رحبا » وأذن له فى القدوم عليه » والنزول فى ساحته . 

ولا صار على مقربة من القاهرة خرج السلطان للقائه والحفاوة به » وس 
القواد والامما. وكبار رجال الدولة» ,المثى فى خدمته . وأنزله من القاهرة خير 
منزل » وأ کرمه غابة الا کرام . وأخبر السلطان برقوق أن تيمور بعد أن 


— (١١ مب‎ 

استولى على بلاد الفرس والعراق : أرسل تصاده إلى الساطان لإنذاره ها 
يترتب على مالفته . فبادر السلطان برقوق بإصدار الام إلى نائب السلطنة 
فى حلب والرحبة» بأن لابمكن هؤلاء القصاد من اجتياز الحدود » وأن يقتلهم 
إذا لم یمودوا آدر اجهم ۱ 

وعندما علم تیمور ماحل بقصاده » دفع يحبوشه نحو الشام » فاجتاحت 
الرها بالسیف » وأمعنت فما فتلا وسلبا » وتدميراً ونها . 

غير أن السلطان برقوق عند ما ترامی ليه هذا ابر »كان قد أعذ عذنه 
تفرح فى جيوشه المظفرة إلى حاب . وكان بصحبته الساطان أحد بن أويس . 
فأوقع يجوش مور وقعة هائلة » ومازال یکر علييم حى فرق شملهم » 
ومرق جمعهم » وهزمهم هزيمة شنعاء » وردثم مفلولين عن البلاد ؛ ثم قصد 
إلى دمشق وأقام مها فترة جهز فما ساطان العراق ,الرجال والعتاد » وأمده 
الأموال » ک أذن له باتخاذ شمار الساطنة المممرية . ومن الطبيعى أنه عقد 
معه #الفة دذاعية #وممة . 

وسار السلطان أحد بن أويس فى جحافله وإمداداتة نحو العراق › 
وهناك التحم میوش مور الغيرة اجر معها عدة وقائع كانت فى نهايتها 
المزعة الماحقة » واسترد بغداد وماوالاها من الاعمال . ولا استرٌ به 
المقام أظهر شار السلطنة المصرية » وخطب على «نابر العراق بامم السلطان 
برقوق» والدعاء له کا ضرب الک باه . ر ذا صار العراق نحت السيادة 


المصرية الکرعة . وكان ذلك فى سنة ۷۹۹ ۸۵ ۱۳۹۵ م . 


ب ۱۱۴ — 


۴ — لال مد مر وصرا را ف دراد 

ومن البدبى أن السلطان أحمد بن آویس حا كارن عصر شاهد 
الاحتفالات الشائقة الی أقامتها الدولة والامة لذكرى مولد المصطى عليه 
الصلاة والسلام » ورأى العنابة الفائقة الى كان وجهها السلطان برقوق إلى 
الاحتشاد ها » ووقف على مقادی النفقات الى كانت تبذل فى سديلها على 
الفقراء والمءوزين وأهل الستر»من ذوى الخصاصة . وعرف ماکان وزع 
من ااصدقات » و يقام من الولائم والميرات ۰ مع الخلع والكّى على اختلاف 
صنوفها » على القراء والوءاظ وأرباب. الوظائف .ا لس عن قرب مسال 
الزينات » ومام التنسيقات » النى كاذ يتبارى فى الافت.ان فما أعيان الدولة 
ووجوه الآمة : وکار التجار . ما كان يأخذ بالا لباب . 

ولذلك لما استتب له الام فى بلاده » جری على هذه السنة الحسنة › 
وأحيا معا هذه الذکری » ما وسمه من جهد . ولاشك أن الأمة العراقية 
قد شارکته فى مشروعه انحروب ؛ و پذات فيه غابة الستطاع . 


5 - فى عربر الناصر فر بم ہی رفوں : 
تولى السلطان فرج بن برقوق عرش مصر بعد أبيه فى سنة 8١١‏ ه 
۹ م غير أنه بدلا من أن رسیم سنن أبب فى العنالة بماليك الطباق » ذهب 
فى إهمال أمره كل هذهب . فكان بذ لك سببا فى نشر الجهل بينهم » مع الزمن 
حی خرج المكثير مم عن جادة الاستقامة » و فسدت فم 1 وح‌الجد والشامة 
إلا من احتفظ منم لنفسه بفضل العزة والکرامة . فکان عدم تثقیف 
تلك الكثرة مهم و سيلة إلى إحد اث بعض المتن» و نشر القلاقل و الاضطرانات . 


مت ۳~ 

أما عنايته بأ الاحتفال بذکری الولد النبوى » فقد جرى فيه على 
ن ن اسه بقدر ما وسعته همته » وإن كانت الامة قد مضت فيه على 
جارى عادما . 

م« — فى رب الظالهر سرف الر ین جمس : 

تولى السلطان جقمق عرش السلطنة المصرية فى سنة 49م ۵ ۱:۳۸ م 
فصرف همته إلى احداء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف » وعنى 
به عنالة بالغة حدود الروعة والجلال ٠‏ فقد رسم باقامة الز ينات فى أحماء 
القاهرة » و تباری فى [داعها رجال الدولة » وأعيان الامة » ومیاسیر الناس . 
كا ذل فى سبیل المر بالفةراء والمموزين» وإقاءة الولاع للصادرن والواردن - 
آموالا قيمة . وذلك خلاف ماوزعه على القراء والوعاظ واللشدن » من 
الخلع والکساوی وصنوف الخيرات . حى عمت صدقانه من لا عهد له ما 
من أهل الحراء والستر . 

قال السخاوی : وق هذا الشهر [ربيع الاول سنة هعم ه ١44١‏ م فى 
فى عهد السلطان جقدق] كان الولد السلطافى (بريد الولد اانبوى) على العادة . 

ثم قال : ولا زال أهل الاسلام يحتفلون بشبر مولده صلى الله عليه 
وسلم » ويعملون الولاع لذلك » ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات › 
ويظهرون السرور » وزیدون ف المرات» ويعتنون بقراءة مولده الكرحم» 
ويظهر علہم من بركانه فضل عم ... ! قال ابن الجوزى :وما جرب من 
خواصه : أمان فى ذلك العام » وبشری عاجلة بنيل البغية والرام ... ؟ ! 
وأ كثرم بذلك عناية أهل مصر والشام » وللسلطاري فى تلك الليلة مقام 

و 


بت 5[| سمب 

قوم فيه أعظ مقام ... 

نم مضى السخاوی يقول : ولو لم يكن فى ذلك إلا إرغام الشيطان » 
وسرور أهل الاعان من المسلمين [ لكنى ] وإذا كان أهل الصليب اتخذوا 
مولد نيهم عيدا أكبر » فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر . فرحم 
لله آم وا انخذ ليالى هذا الشهر المبارك وأنامه أعيادا » لتكون أشد علة 
على من فى قلبه دی رض وأعى دأ.. 

وقال العلامة على ميارك اشا فى خططه : إن الاحتفال بالمولد النبوی 
الشريف زاد فى عهد الساطان الظاهر آی سعيد چقمق على ماکان عليه 
فى عهد الظاهر برقرق . لاسا فى اللفقات والمرات » وتنويع الخيرات » 
وتوزیم ااصدقات . 

قلت : وعلى هذه الرسوم جری الام فى الاحتفال بذکری الولد 


ف عهود من جاء لعده . 
٤‏ فى عربر الر ا قات بای : 
آما السلطان الملك الاشرف قايت ای الذى تولى عرش الساطنة 
المصرية فى سنة ۲بم۸ هدع م فقد كان فارس هذا الیدان » وجلى 
هده الحلية على ملوك الرمان ۱ وحار قصمأات السيق دون عبر ه فى کل آن ۰ 
إذ توق فى ذلك على من تقدمه من سلاطين الاك عامة > وأربى على 
من جاه بعده من ذوی السلطان ف دصر ال تومنا هذا . 


اسيم الرمئذال لولم امه 


وى 


صفحه ۱۱ 


اطان قا 


اص 
ايب 


۳ 


ی 





مت و1 جه 


لم پسبقه لپا سابق ؛ ول يلحقه نها لاحق . إذ جدد رسوم هذه الذکری 
على نسقها العالى » وأفنن فى لش أعلامها وبالغ ف تشد معالمها . وأخزى 
فيها من ارات » وصنوف اليرات » وأنو اعالصدقات ؛ ما امتاز به عن تقدمه . 

وفوق ذلك فقد زاد علهم بأن رسم بصنع سرادق خاصا بالاحتفال 
بذکر ی مو اد المصط عليه الصلاة و السلام ۱ دفعه | امه شدة حبه و عظم تفا نيه ی 
| جلا له صل اه علءه وس . وعهدل اصع إل جره الصناع من المصر يبن 6 
فیضو | 5 إجادنه إلى ماوراء الغانة ¢ وذوا فى [نقانه کل ما عرف عمج 
من البر اعة والا تمان 4 و افو ا ف سینه و أنافته وإحكامه أى افتدان ۰ 
حی جاء أية من آبات الصناع4 الممممربة ¢ ومعجزة هن معجز أت الفن المصرى ۰ 
فکان فى صنعه والافتنان فيه »م۱ لم يعهد له شل فى الدنيا ٠‏ 

وص سردو ءال شرف 

كان م هنذأ ااسرادق العدم النظير ) من الاش السميك المنسوج 
من القطن ال مصرى 5 وعل ما هو مع روف إلى اليوم ۴ صاع الخيام المهكة 
الاسج - غير أنه كارن من القطن الخام الجيد الاج » وقد أخلص 
صناع المهرة الذن تولوه وعماهم ؛ ف توف و3 ممم عند حد إجادة تسجه » 
وإحسان ورصعه و صعه : بل افتنوأ ف بز ببن داخله بشراح ال طلس اللون 
الالوان الزاهية» وحليته بالرسوم البديعة » والاشکال الرائعة » والنقوش 
المشرقة ١‏ والح الفائقة . وکل ذلك ف تناب و داسق » اسو قف الانظار» 
ويأخذ بمجامع القلوب . ولا سا إبداع رباب الخطوط فى كتابة الا مات 
القرآنية » والأحاديث النبوءة » والکلیات الأثورة » والعبارات المشهورة ؛ 


ات 

وإجراء ذلككله على القواعد المندسية » و الرسوم الملوكية ؛والرنوك الساطانية . 

وكان هذا السرادق » مى آقم على أساطيئه » يشبه فى هیژنه إن انا فا 
هائلا » ترامت آرجاوه » وتباعدت اه ؛ وتناوحت أطرافه » وتدانت 
أ کنافه » وانبسطت كرنه . لآنه كان مع هذا مستدیر الشکل . يضم فى رحبانه 
الواسعة : أربعة اوانات كبيرة » تعلوه من وسطه قبة شاهقة » نمضت على 
أربع أساطين تمايزت عن سائر أعمدته بالفخامة والسمو . وقد انتبرت فى 
سماء القية كواكب المشكاوات المصنوعة من البلور الفاخر » ذى الالوان 
الزاهرة » والاشکال الباهرة » تلبعث منها » فى ايالى الاحتفال : الانوار 
الخلأاثة. بألواما المتألقة ؛ وزخرفت ,التقاصيص العجيبة » والفصوص الذر ية 
ما قد پمز عمل مثله الان » مهما بذل فيه من درات الأموال. 

وناهيك به من سرادق »كان عند ما براد إقامته فى أيام امولد» لايستطيع 
آن ستقل لتشييده ورتيه » وشات آساطنه » وشد أطر افه » وترکب 
استاره : أقل من خممائة رجل من أشداء الرجال . كان یوم من عارة 
الاسطول المصرى الختارن . 

وكان بنصب فى الحوش السلطای من قلعة الجيل ٠‏ وعنديذ تری أمامك 
مدينة جليلة . ما كل مأ يسر النفوس » ويشرح الصدور » ويشعر باطيبة 
والجلال ۰ والعزة واججمال . وظهرلك غاءة فى الهاء والروعة » وأية فى 
الفخامة والبجة . 


وال أبن زاس : إن الاشرف قات بأى أنفق على هذه ألخمة [أى هذا 


ل ۱۷ سب 

السرادق] أكثر من ستة وثلاثين آلف دینار . “ وکان من أمم شعائر الدولة 
ار قاو او 

فإذا كان اليوم الأول من ربع الأول نصب هذا السرادق بالحوش 
الكبير بالقلعة » وفيه يقوم الاحتفال پذکری الولد النبوى الشريف طوال 
أيام المولد ولياليه الاثنتى عشر » فى كل سنة ۰ وكان يضاء فى الليالى با لاف 
من الشموع الكبيرة المعروفة بالموكبية » وغيرها مر ذوات الاحجام 
والأطوال الختلفة » يضاف إلى ذلك مثات من الثريات وأحمال القناديل 
وعلائق المشكارات » حى يعود الليل فيه مارا . 

وصف الا تفال بابر" ا مولر : 

جرت العادة فى كثير من السنين أن حتفل بليالى المولد النيوى الشر يف» 
ابتداء من اليوم الاو من شهر ربيع الأول » وأن بکون ذلك عاما فى سائر 
بلاد الماك المصرية . فاذا كانت اللالة اختامية ؛ تضاعفت الجوود» وعدت 
الزينات » وقامت الولاثم» و انتشرت المادب » وسيرت الوا كب » وارتفعت 
فما الاصوات بالادعية والاناشید . ويتماوع رجال الاسطول المصرى فى 
إقامة السرادق العظيم عوش القلعة و[عداده [عدادا نا » فتفرش فه البسط 
المينة » والسجاجيد الفاخرة » وتصف الارابك الوثيرة » وتر فى أنحاله 
المقأعد الجليلة » علما الطنافس المزركشة » والعارق المصفوفة » والزرای 

المبثونة . وكل ذلك فى نظام ك » وترتيب غابة فى الا نقان . 


)0 ما يعادل ما قيمته ۲۲ ألف جنيه مصرى تقریا . 


- ۱۱۸ - 

وبعد أن يبلغ شأوه من الآناقة والإحسان » عضر الخليفة العباسى 
المصرى ء بحف به القضاة الأربعة » ويتلوهم العلداء والفقهاء ورؤساء الاروقة» 
ثم الامراء والقواد وكبار رجال الجيش »ثم عظاء الدولة ومديرو الادارات 
فى الحكومة » ومتقدمو أرباب الوظائف . ثم أعيان الآمة ووجوه التجار 
ومياسير الناس . وقد امتطى أ كثرم الخيول المطهمة » والبغال الموسومة ؛ 
والبراذن الفارهة » والحمر الخدومة . ثم تتوالى الوا کب فى صدورها مشايخ 
الطرق الصوفية تحيط جم حملة الآشاير والا علام ۰ وتتقدمهم أاب الطبول 
والزمود . ويتلوم الأأنباع والربدون رافعين أصراتهم بأدعيتهم الوروئة؛ 
وأورادم المنثورة » وأناشيدم المأثورة . 

عم عضر بعد ذلك كبار الضيوف » ووجره الواردين مر الا قطار 
الإسلامية . وكذلك السفراء والقصاد الوافدين من المالك الجاررة . ومن 
فى حكهم . 

و تسیر هذه الموع الحاشدةء فى مواكها الحافلة » وأزيائها التقليدية ؛ 
والطبول تضرب » والزمور تطرب» حى تصل فى نظام وتر تیب إلى ساحة 
الموش الساطانی . فيستقياهم على أو اب القلعة مندو یو الدرلة » ويتلقام 
عند آواب السرادق رجال من حاشية السلطان بكل ترحيب وتكريم . 
وهناك يحلس كل فريق على حدة فى المكان الم له من أروقة السرادق » 
كل على حسب طبقته . 

فإذا استقر هذه الموع القام » أخذ القراء فى ترتيل آی الذكر سکیم 
بأصوات جميلة » و نات مشجية » ثم يقوم الوعاظ فيخطبون بين الملا الحاشد 


و١(‏ — 
وق وت اناس ما يحب لم أو علهم نحو الله وعو أتفسهم » ويحثونهم 
عل ما آس الله به من العدل و الا سانو إيتاء ذی‌القرنی » و حذر ونم انی عنمن 
الفحشاء وا نكر والب . وددعون إلى التعاطف والثر احم و سداء العروف »> 
والتاون على البر والتقوى وأداء الآمانة » ثم خوفون ما أعد الله لذوی 
الام والعدوان . ولابزالون يدوت ويعيدون حى تخشع القلوب ؛ 

وتستدز العیون . 

و بمد الانم‌اء من ذلك وماشعه » مد الاعطة الراخرة » بالاطعمة 
الفاخرة » فیتناوب جميع من حضر ؛ من كمير وصغير » وغی وفقير » 
ماحفات به الموائد » من الآلوان والثرائد . فإذا ماانتهوا من الطعام ومايتبعه 
رفعت الموائد ؛ وطويت الأ“مطة » وعاد کل إنسان إلى مكانه » فيأمى السلطان 
تفر قة العطابا وامبات » وتوزيع انم والصلات . ثم ندار علهم أنواع 
الأطياق والصوانى الحاملة لصئرف الحلوى » ولذيذ الاشرية . 

وفى خلال ذلك يكون السلطان جالساً برواقه الختار من السرادق و حر له 
حاشيته الخاصة » ومعه رجال الدولة » فيدعى كل فريق على حدنه للثول 
بين يديه » فيلر إليه ماخصه من الخلع المينة المزركشة » والکساوی الجيدة 
الصنوعة من شقق الحرر اک الدج ؛ البديع الالران . فيناولها طبقات 
العلداء ؛ والفقهاء » والوعاظ » والقراء ٠‏ والماشدون » وغيرم من أرباب 
الوظائف » ومشاخ الطرق الصوفية » وأعيان الناس » ووجوه الآمة » كل 
على قدر منزله . تم توزع أموال الصدقات » وماخصص منها فى الخيرات 


والمرات ؛ فتعم الناس جميعاً » وتخص أهل الستر منهم » آواشک الذين يحسههم 


ETE 
الجاهل أغنياء من التعفف . حم تنثر الدراهم على الججاهير من الفقراء والمعوزين‎ 
بسعة وتضاء . وهنالك برتفع الدعاء للسلطان بطرل العمر » ودوام العز‎ 
. والبقاء . وعل اججملة عم الخير والسرور فى هذه اللة المماركة . سائر الناس‎ 
وما تسن د إليه فى هذا المقام أن السلطن الملك الأشرف‎ 
قایت بای » حج إلى بيت الله الحرام فى سنة ۸۸۸6 1404م فأدى فربضته‎ 
وأص بإنشاء الا نار الصالحة فى الا ما كن القدسة» , رتفق مأ الحجاج والمقيءون ؛‎ 
وينتفع ها طلبة العلم والمجاررون » ووقف علما الأعيان والعقارات عصر‎ 
ما ندر عليها الأموال الجسيمة الى تضمن ا العمار والبقاء »ما أحسن القيام‎ 
علها .كا وزع فى أهالى الحرمين الشر يفين أموالا جليلة » وخيرات جزيلة ؛‎ 
ومباز شاملة . وما بلاحظ أن قايت بای هو الساطان الوحید - من بين‎ 
سلاطین الدولة الجركسية  الذى وفق إلى آداء فريضة المحج . أحسرے‎ 


أيه منو بنه . 


وثود اللذ عم سم العابى عبل مهم : 

كانت العلاقات الدولية ين مصر والدولة العانية » قائمة على قاعدة 
حسن الجوار » ومفعمة بالكثير من أسباب التفام وتبادل مظاهر المودة . 
وان كانت بعض النزوات والمطامع تور أحياناً فى بعض الرؤس العنانية ‏ 
فتحدث ماقد بکدر هذا الصفاء . ولکن الرغم من ذلك ؛ فقد كان كثير من 
كبراء الترك الع‌انمین وأء یا پم وجار ۰ يفدون على مصر ؛ ولاتکاد تنقطم 
السبل هنهم . وكذلك كان اللكثير من طبقات المصربين رحلون إلى البلاد 
العنهانية » لتبادل المصالل والمتاجر والمنافع بين السکان » دون قيد أو شرط . 


عد 153 سه 

وعل هذه القواعد وفد الامیر چم ن السلطان عمد الفاح » على مصر . 
غير أن مجیثه لها کان للالتجاء إلى كنف السلطان قایت بای . 

وکان السبب فى ذلك أن الساطان عمد الفاح لما انتقل إلى رحة الله 
تعالى ف سنة که ه ۱2۸۱ م کان ود خاف ولدن > هیا : بايزيل ؛ دجم . 

وجم هذا يسميه ابن إياس ( الججمة ) مجاراة للعامة . والصحیح أن اسه 
( جم ) بالج الفارسية المثاثة . ومعناه بهذه اللغة ( القمر ) . 

وكان السلطان الفاح قبل وفانه قد جعل ( بايزيد ) حاکا فى أماسيا . 
وعين (جم) حا ما على قرمان . فلا توفى لم يلبث أن قام بين ال خوین نزاع 
وتخاصم على الك . وجرت بينهما خطوب وكروب ومعارك آلت إلى الهزام 
(چم) آمام جيش ( بابزيد ) هنالك فكر ( جم ) فى مره فلم بر له ملجأ 
لا مصر » ولا أمنا الا ی جوار السلطان قابت بای ۳ .. 


)۱( و خلاصة اض (جم ) هذا "أنه لا توفى السلطان عمد الفاح كان الوزير 
حمدياشا القرمانى ميل إلى جم لا يأنفهفيهمنالمزايا العالية » فیادر بالإرسال إليه لیعجل 
با لحضو ر إلى القسطنطيفية . غيرأنالانكشارية حيناعلمواذلك ثاروابالوزیر وقتلوه » ثم 
بايعوا بأبزيد الذى<ضر ف جيش من أماسية وفاتل آخاه جر وانتصرعلیه وهزمه فی حراء 
دی شهر . قر - ما إل مصر ... وق خلال و جوده صر جمع أاضارة و أعوا 
عد تم لاصر ته » ودعوه إلهم . ماد إلى اطنط نة وأعد جيشا تلاق به مع أخيه 
ولكن الدائرة كانت عليه , ففر ملتجاً إلى رودس وهناك تلقاه فرسان ماریوحنا 
بالترحاب . ولا عل بايزيد بذلك‌آرسل إلهم بأنهم إذا تعهدوا بأنلايفر منهم أعطام 
فى کل سنة ...هع دوک . فقيلوا ذلك و أرسلوا جم مخفورا إلى فرنسا حيث اعتقسل 
ف 0 (بروجانوف) وإعد فيرة نماوه إلى روما . e.‏ إن البابا ) اسکندر ورجیا) 
لعث إلىالسلطان بابد يساومه فى اس جم > وأنه رع إن دفع إليه ۳۰۰۰۰۰ 
دوک » او باعتقاله إن دفع إليه ....؛ دوكا سنویا . وفقأثناء هذه امخایرات کان 


1۲ ۲ 

وفد چم على مهم فتلقاه ااسلطان ما يلي مثله من الحفاوة والتسكريم 
وأنزله وحاشیته على الرحب والسعة . وظل عصر سنة كاملة : ضيفاً كرما 
على السلطان» محوفا بالعطف من المصربين » ع اعتزم العودة إلى بلاده » 
فزوده السلطان ما هو فى حاجة إليه من الال والخيل والسلاح والمؤن 
والذغائر . ثم ودعه خير وداع . 

داچم هذا أخبار وحوادث » وأنباء ووقائع » وحکابات وأقاصيص › 
عى ما بعض الکتاب الارربیین وأرسلوا علا أشعة كثيفة من يلام » 
ومبالغات سخيفة من محلائهم » واختلقوا حوله رواءات وأوهاءا نظ‌وها 
فا كتبوه عنه . لآن المقادر ألقت به فى بعض بلادم . 

ومما لاريب فيه أن هذا الامیر < 


1 


مولد النی صل الله عليه ولم » وشاهد بعينى رأسه » العنابة البالغة الى كان 


ول حور وهو صر - الا حتفال 


بوجهها السلطان قايت بای عو إبلاغه الغاءة نی لاترام . کا رأى أثر الهمة 
المشسكورة الی يبذها المصريون فى إقامة الزینات فى كل مكان من أحماء 
القاهرة » وما بترعون به من المآ كل والشارب والکی للفقراء وأهل 


الحاجة . فكان هذا أثر عمق فى نفسه ملا قليه روعة » ونژاده جلالا ومهابة 


حكارلوس الثامن٠لك‏ فرنسا بزحف عل بلاد إيطاليا . فتمکن جر من الفرار منمعتقل 
البابا . غير أن ملوك النصرانية رأوا أن يتخذوه ذريعة لإثارة الفتنة فى الماک 
العهانية . فاتفق فرسان رودس وملوك إيكوسية والجر وبولونيا وفرنسا وااردت 
من الارناژوط وغيرثم على أنيعدوا جم جيوشا بزرحف ما عل أخيه پابز بد ويشبزع 
منه عرش الساطنة . فلا بلغ بايزيد هذه المؤاممة أرسل إلى البايا مبلغ ال.....م 
دوک الذی کان اقرحه فى نظير قتله » فاحتال البابا حى دس اس 2 شات ف ناوی 
فى ۲6 فبراير سنة ۱۸۹۵ 


خبج. ۳۲( — 
وکان ۳ رفع م4 دوقم الدهش والغراية , تلك الهيات السکر عة الى كان بوزعها 
لاسلطان على طيقات الناس ؛ ما لاعهد له ده ف ملك آل عمان 1 


9 ۵ @& 


وجری الال بالاحتفال بالمولد على هذه الرسوم الفائقة » ومذه الحفاوة 
البالغة » طوال عهد الساطان قايت ای الذى توق سنة ۵۹۰۱ ١٦٤٠م‏ . 

وق عهد ولده الناصر مد جرى الاس على ذلك مع شىء من القصور 
والاهمال » لآن آمراء الدولة لم ترقهم بعض تصرفاته فقاموا عليه بثورة 
وقابلهم علبا بالصمود » فكان ذلك شغلهم ااشاغل الذى صرفوا إليه جهردثم 
وما زالت المعارك ناشبة بين الطرفين مدة حكه إلى أن قتل بأرض الطالمية 
الى يوار الاهرام من أعمال الجيزة فى ۱٩‏ من ر بیع الأولسنة 4٠و ۱٤۹۸۵‏ م 
و مذا تمطل الا حتفال المولد » بالصورة الرسمية » وم بستعع أحد من رجال 
الدولة القيام » فى هذه الفترة » بشىء من رسومه الْقرّرة . 

۵ - فعرر الظاهر فانصوه ابر شرفى : 

وی ۱۷ من ربع الاول سنة ٩۰4‏ ه ۱٤۹۸‏ م تولى السلطنة المصرية ؛ 
السلطان الظاهر و سعيد قانصوه الاشرفی » بعد أن بايعه الامراء وأهل 
الرأى . ولا سم له الام » واستتب له الملك» فکر فا حدث من التقصير 
فى الاحتفال بذكرى الولد النبوى الشريف » مدة الثورة » ورأى وجوب 
قيام معالمه على ما جرت هه التقاليد » ولكن آثار الفتنة والاضطراب الى 
تولى على أثرها »كانت لا تزال مائلة للعيان » وفى حاجة ماسة إلى كثير من 
الانتباه » والاخذ الزم » لإعادة الامن والسكينة إلى اللفوس ؛ والمدر. 


جد ۳۶ . اجه 
و الطمأنيئة ال ال.لاد ۱ فا من من ذلك إلا بعد خطو ام 
ولماصفاله الجوءوع 


۴ 
بالولد» واستدر اك ما فات من تعذرها . غير أنه ل يستطم التفرغ له وإجراله 


النظام والامن» أخذ فى إنفاذ فكرة الاحتفال 


على سملنه الصح.حة ٠‏ ]لا ف جادی الاول من تلك أأسنة . فأجر اه على قوأعده 
بکل ما استطاع من جهد © وكانت هذه اول صه 6 بل لعاها أأرة ألو حہدة 
۴ لتار خ » الى ا فا با لو لد النذوى ف غير میعاده . ولذلك عد هذا 


من غرائب النوادر ¢ وفلتات الا <داث 


7 - فى عررر ادرف فانصوه الفودى : 

وق سنة 1.5 ۵ ۱۵۰۱ م وی عرش الساطنة الصربة السلطان اللك 
الاشرف أو النصر قانصوه الغوری . صاحب القبة الى أكتب الأرن 
عا هذا التار 2 

ولا صفا له الوقت » واطمأن إلى تصريف شؤون املك › كان فما 
فکر فيه إعادة الرسوم التةليدة » فى الاحتفال يذكرى الم ولد النبوى الشر یف » 
إلى سابق عهدها » فى زمن الاشر ف قايت بای » مع التبسط فى النفقات » 


والتوسع فى النح والمرات . 


رصف انز متتال با مولر : 

کان الساطانالغوری‌طو ال عهده ؛ عند لول شهر دبیع الاول من كلسنة» 
اض بإقامة السر ادق الا شرف العظيم » بالحوش السلطانی الكبير ءن قلعة الجيل » 
وإعداده بکل ماءن شأنه آر جعل الاحتفال بالمولد شائقا غا كرما . 





الساطان الغورى 


تاد اررمتهال با لمو ار الو ى صح ما 


= ۲۵| سد 

فیفام وميا ما جرت ه الرسوم من الفخامة والأمة والجلال . 

فإذاكان اليوم الحادى عشر من شهر ربيع الأول ۰ انخذت فى مداخل 
أواب السرادق أحواض مر._ الجلد » ما بالماء الصاى امحل بالسك 
واللیمون . ثم تعلق حوها ال كواب الفا خرة» المصنوعة من اه (النحاس 
الأصفر) والنحاس الآحمر » و الزينة بالنقوش اعمبلة » والمنزلة فما الكلمات 
القرآنية » والعبار ات النبوية» بالفضة. وقد اتصلت هذه الا كواب بشوکات 
ار تیعات بسلاسل من النحاس اللاءع البراق» وعلقت بعراها الى تمسك اء 
و بمطف حول هذه الاحواض طائفة من غلمان الشم امخانة » لمناولة الناس 
ون هذا الشراب السائغ» لا فرق فى ذلك بين كدير وصغير . ثم تزين جنبات 
السرادق والاحواض بالآوانى الخزفية من النوع الصينى البديع الأشكال » 
الجيل الرسوم والالوان . وتصف الكاسات اانحاسية الحلاة بالنقوش 
الفضبة فى أوضاع أنيةة تسترعى الانظار . وم-ذه الکاسات ۰ وهاتيك 
ال كواب » يتناول الصادر و الوارد من الناس ؛ هذا الشراب السائغ اللذيذ. 
و ببالغ الغلدان الشرابدارية وعرفاؤم فى إرضاء كل طالب » وإرواء كل شارب 
بعد أن بكون الغلان قد قاموا بتزيين الشراضخانة حى تصير مجة للناظرين . 

وعند حلول الوقت المعين للاحتفال - وكان ذلك بعد صلاة العصر ‏ 
يصعد الخليفة العباسى المصرى إلى القلمة فى ركبه العظی » يحف به القضاة 
الا بمة ومن یلیم من رجال الشرع الشريف والشهود المعدلون . ثم تلوه 
الا نابی سودون العجمى فى كوكية من اللامرأء والقواد ومن يلهم من مقدی 


امیش . عم کیار الملاء والفةهاء والوعاظ والقراء » وهن يليم من المقد مين 


بت ۱۷٩‏ سس 

ثم أعيان الآمة ووجوه الناس » ثم الباشرون وأرباب الوظاتف وأصحاب 
الرتب . ثم مشا الطرق الصو فية وأتباعهم وم يدوهم؛ فى مواكبهم المريحة 
بطبو هم وزبررم وملشد.هم ثم طبقات الجند وصفوف العساكر ورجال 
الحفظ . وجميعهم برفلون فى الثياب الفاخرة حسب درجاتهم ومقدرتهم . 
أو ا يقولون : فى الشاش رااقاش ۰ وعلى أحسن زى» وأجمل حلية . 

وبعد أن يكتمل اجتاع هذه المواكب الحاشدة بحوش القلمة »بدخلون 
السرادق الاشرق » ونتشرون فى أرجائه » ويأخذ كل فر بق مکانه العذ له 
من أروقته المثرامية الاطراف . ثم يبدأ القراء فى تلاوة آی الذکر امک 
بأصواتهم اجميلة ؛ وأنغامهم المشجية » وترتیلهم الوتر » یلیم خطباء الوعظ 
والارشاد» فيلقون على الناس الأقوال المأثورة فى الآوام والنواهىالديفية؛ 
حم يقوم أرباب الطرق الصوفية بتلاوة أورادم وأدعيتهم . وكل فريق 
يؤدى خدمته الخصص ما . 

فإذا انتهوا جميعا من شؤونهم » نصبت الموائد علها الأطعمة الحافلة » 
ومدّت الاسمطة مختلف الالوان الشبية ؛ وصنوف ادا كل المتنوعة الجيدة 
الهنية » ودارت علهم الطاسات الفاخرة ,الآشرة اللذيذة المرية؛ فإذا قضوا 
من هذه المآدب الجليلة أرهم ' وتناولوا منها مالذ وطاب لم . عاد كل 
إنسان إلى مكانه » وجمع كل فريق فى إيوانه . وهنالك تنهال علءهم الإنعامات 
السلطانية » وتشملهم المنح واطبات الملوكية » وتوزع فم الخلع والشقق 
الجريرية ؛ وختص منم بذلك من جرى الرسم باختصاصه . 


قال ان زاس ۰ وکان سفق ف ذلك البوم من الا تعامات ¢ وجواری 


جه. 1۱۷ اعد 


الصدقات ما در م هوق الاراعة آلاف دنار ۲ 


و شود الزمم مک رکود بای على مهم 


كان السلطان باريد بن مد الفاح » آحد سلاطین آل الان »فى آواخر 
امه ثلاثة من الاولاد .م :کرکود » وأحمد ' وسلیم . وکان لكل واحد 
من هؤلاء الاخوة أ تجاه حاص فى الحياة . 

آما كركود » فكان ميالا بفطرته إلى الاخذ من العلوم والآداب » 
بأطراف حسنة » ول التثقف بأنو اع ءن الفنون اللطيفة . ولذلك كان من 
أحب الاشیاء إلى نفسه محالسة العلماء » ومسامرة الادیاء » وعحاضرة حاب 
الفنون . وکان من‌هذه الناحية غير مرضى عنه من رجال الجيش . وااعروف 
من طبيعة العسكر بين بصفة عامة » التفور من الملل » مع التظاهر عجاملة 
العلداء والخضوع طم ۔ لا سا أن کرکود ‏ يكن على مشر مم من الیل 
المطاق إلى الحرب وشووما » وخوض معامعهاء ومباشرة القتال فى مماديها. 

وأما أحمد > فقد عرف بين رجال الدولة بلطف المعاشرة » وكرم 
الاخلاق » و حسن الحديث . ولذلك كان قريبا من نفوس الامراء » محيبا 
إلى عظاء الساطنة وذوى الرأى فيا . وكان الصدر الاعظر على باشا يبدى 
له كثير | من مظاهر الإخلاص ودلائل العطف 

وأما سل » فقدكان على ثقافة راقية ومعارف جليلة » وكان كأخويه 
يعرف اللغات التركية والفارسية والعرية » ويحيد الكتاية والشعر با 


جهء‌ها » إلا أنه كان مع هذا عبا لام والنهى » ميالا إلى الطعن والضرب » 


۱۷ 
مشغوفا عياشرة المروب » وإشعال نيران الوقائع . معجمأ رؤية الدماء . 
وطذا كان أثيرا لدى الاتكشارية » قريبا من قلوب رجال الجندية .. 

فلا رأى والدم السلطان اريه مام عليه من التباین فى الاخلاق 
والمشارب » والتباعد فى الاجاهات والمآرب » خشى وقوع التنافر بيهم 
بعد وفاته » وما قد يترتب على ذلك من مز بق ااشمل » وتفريق المع » 
ووقوع لفتنة الى قد تور فى كيان الدولة» و تر مصا الساطنة - فرسم 
,أن يتولى کل واحد مهم شود الحم ی احدی الولا ات “على أن تسکون 
كل من هذه الولايات متباعدة عن أختها . فعين كركود حاکا على إحدى 
الولايات النائية ۰ وعين أحمد حاکا على ولاءة أماسيا . وعين سلما حا ج 
على ولاية طرابزون . کا ولى سلمان بن سلم على بعض بلاد القرم . 
وقد رضى کل هن کرکود وأحمد ما اختاره لها والدهما . 

أما سلیم فد آی الاذعان لما قرره والده » و رضه هذا التقسيم ظ 
وثارت فى نفسه نزوة العوّد والعصيان ؛ فترك ولايته وذهب مغاضيا إلى 
ولده سلهان ۱ لقرم ١‏ وأرسل إلى والده يطلب إسناد الحم إليه فى إحدى 
الولابات الاوريية . غير أن اسلطان بابزید آمره بالبقاء حيث عینه , فل 
برض سا بذاك بل أعلن المرد على والده » وجاهره بالمصیان . ثم لم يلبث 
أن جمع جيشاً من تتار بلاد الروهلى . وبعد أن استکنل عدّنه » ونظ ألويته 
قاد جيشه وسار تحارية رالده إن لم يذعن لمشيئته ... فاضطر السلطان إلى 
بجريد (حدی الفرق العسكرية إليه إرهابا له . غير أن سلما لم يرهبه ذلك » 


ل أصر على إنفاذ رغبته » ... فعاودت السلطان نواعت الاشفاق مر. 


= ۱۳۲ سه 

انساع الفتنة » وإسالة الدماء » وإزهاق الأرواح > فا قد يضر الدولة 
ولا ينفعها ... فبعث إليه مکرها » مر سوه وتولی بمو جبه | حدیالولا بات بالشاطن 
الاوری ا بل رك شيطان الطمع ف نفس سلیم ۰ و كه مام له 
من الظفر » بل دفعه شیطان الغرور إلى أن يقوم على رأس جيش استول به 
على «أدرنة» معلناً نفسه سلطااً علما ... ! 

فا بلغ كركود ماوصل إليه أخوه ساي من النجاح فى مقاومته إرادة 
والده » آعڌ عدت للسير على مناج أخيه » رقاد جيثماً استولى نه على «صاروخان» 
وصار بذلك قربا من عاصمة الدرلة» استعداداً للطواری" . 

ولاشك أن هذه الأحداث قد وقعت من الس لطان بابزد موقع الصاعقة 
وحلت من نفسه عل الاستياء الفائر . نظا لكيان الدولة » وعملا على 
صيانة معة الساعانة » ل بر بدا من تجريد الجيوش وإرسالها إلى سل » وإلى 
1 ۰ فالتقت هذه الجبوش بعسا كرهما » كل فى مكأنه » وهزمتهما» 
وفرقت شلهما ... أما سام ففر إلى بلاد القرم . وأما كركود فألق 
ف ا د 

وا كن مرا الإتكشارية وزءاومم »بدن لحركة سل » ومعجبين 
بصفاته ار بمة ؛ اجتمع قادتهم و تشاوروا اما بيهم »فى الذهاب إلى السلطان 
بابز.د لالماس العفو عن سلیم » وشوله بالعطف عليه » و (عادته إلى ولایته 
الأوربية . فقذر السلطان أن من المصلحة إجابتهم إلى ملتمسهم ... ولكن 
عند ما ذهب سایم إلمولايته» اسةة.له الا دكشار ية مظاهرة صاخية » وسار وا به 
فى موکب ضخم إلى الفسطنطيلية » فإلى سرای السلطان ببزید» حيث طلبوا 

0 


ت 0 س 
اه التنازل عن العرش لولده سليم .اوق هذه الحالة رأى باز بد أن الفتنة 
قد شب قرنما » وأنها توشك أن تزلزل من قواعد الك . فرص على أن 
مر عاصفتها بسلام » وأعلن تنازله عن عرش السلطنة » حسما لمادة اافساد» 
وحقنا لما قد يسمل من الدماء ... وكان ذلك فى صفر سنة ۸٩۹۱۸‏ ۱۵۱۲م 

اما گرکود : فیعد انبزام جیشه » واستسلامه لابه صار یتنقل 
بحاشيته من بلد إلى بلد » ومن ولابة إلى أخرى » حى رمت به القادر إلى 
مصر . فضر إلما ملتجثاً إلى السلطان الغورى . 

وقد ذکر ان باس آن .مه كان فى سنة ۸٩۹۱۵‏ ۱۵۰۵ م . وذ کر مد 
مختار باشا المصرى أن جیه کان فى سنة ٩۱۸‏ ه ۱۵۱۲ م. والظاهر أن رواءة 
ان اس أولى بالاعتبار 1 مبلية على الشاهدة . ولعل رواءة مختار باشا 
بنيت على تقدر أنه جح إلى مصر إلا يعد تنازل أ په عن العرش ... 

وكان أبن !باس سر قر قد) والصواب كا هرعند العارفين ( كركود). 

ولا وفد كركود على مصر استقبله السلطان الغورى استقبالا كرما ؛ 
واحتن نه وحاشيته احتفاء بالغاء حى إنه أجلسه فى قاعة العرش فوق م نبة 
الامیر الكبير » وفوق منزلة قاضی الشافعية» الذى كان له التقدم على سائر 
القضاة . وعنى بشأنه عناءة فائنة . وأمى بأن تعد له ولحاشيته (قاعات البرايخية) 
فى بولاق ۰ ورسم ناظر امخاص بأن تعضر زلبه ما محتاجه من فرش وآوان 
وصبى وأدرات فاخرة ؛ تصلح لإقاءة مثله وراحته مع حاشيته . م از 
إليه عشرین فر سا لرکوه وأتباعه . مسا أربع جنائب بالسروج الذهب » 
والكنابيش الزرکش » والغواثى الحرير الاصفر . ثم أمى السلطان بإقامة 


۳ 
مد حافلة فى ( دار الرابخية) وأن يتوجه إليه الانابكى فرفاس والامراء 
المقدمون » لتحيته والسلام عليه والترحيب به » وكذلك القضاة الأربعةء 
وأعيان الباشرین»من أر باب الوظائف فكان كركود يقوم لكل من بتقدم 
إليه بالسلام ... 

عم رمم السلطان لنقيب امیش بالاستعداد لحضوره والامراه جميعا ؛ 
الموكب الذى سيحف بالآمير العای عند طلوعه إلى احوش السلطای 
القلعة » وأن يكونوا کا يقولان إاس - الاش والقماش . يعنى 
بالملابس الرسمية » حسب ترتيب درجامم . 

کا دس آن تتصب السحاءة الزركش على الدكة ‏ وهى غير السرادق 
الأشرفى ‏ وآن تفرش الدكة بالطنافس الفا خرة » وتَعَمّى الاطلس الصف 
وأن نزن القاعة ‏ عند باب الزردخانة ‏ بالسناجق السلطانية »وبآلات الحرب 
ف اا اع الاسلحة » وأن تصف المكاحل الکبار على ناما . وأمس 
أن الهمندار ورس ارب یتوجهرا ٍل الامیر ک رکود ان‌عیان بالشاش 
والتقاش » يعى بأز بام الرسمية . ویصحبوه فى طلوعه إلى القلعة ... 

وعند ماذهب إليه رسل السلطان فى موکیم الباهر » أركيوه من 
دار الضيافة ولاق » فرسا مما بسرج فن الاش و كو وان . 
وقادوا أمامه الجنائب السلطانية وسار الموكب به إلى طريق القس » ثم 
على سوق جوش ٠‏ ومن هناك شقوا به القاهرة عو القلعة . 

قال ابن إياس » فكان له دوم مشهود ؛ وخرج الناس أفواجا أرؤيته ؛ 
واستمر فى ذلك ااوکب الفخم حى وصل إلى القلعة . فطلع وهو راكب 


۱۲ 

إلى باب الحوش السلطانى » ثم نزل على مصطبة داب الدهيشة » ففرشوا له 
هناك مقمدا من الحرير ؛ استراح عليه قلیلا » عم دخل الحوش . فلا بلغ 
أوائل البساط »مض السلطان ونزل عن الدكة واستقله واقفا » وتعانقا ۰*۰ 
وقيل إن ان عثهان باس ید السلطان ووضعها على عينيه ... ثم حدئا وقوفا 
ساعة . ثم خلع السلطان عليه . فلبا خرج ركب من مصطبة شاد الزردخانة . 
قال : وكانت صفة ( فرقد) بيك ان ان » رجلا شاب فى عشر 
الأربعين » معتدل القامة » عرلى الوجه » ميل إلى الصفرة » يف الجسد » 
أسود اللحية » جيل الميثة . وعلى رأسه عمامة تركانى » وهی صغيرة دون 
عماتم جاعته - وقییل إنه أكبر أولاد بايزيد ابن عثان - ولما طلع إلى 
القلعة كان عليه (دلاما ) حرير أصفر » وفوقها (جندة) صوف أخضر 
مفتوحة ... لحلع عليه السلطان خلعة جرد ذهب شغل القاعة » تلع 
کالبرق ... فنزع ماعليه » وألبس الذلعة السلطانية ... وبالغ السلطان فى 

إكرامه جدا ... 
نم قال : ورس السلطان للأمراء بأن پنزلوا صحبة ( قرقد) بيك . 
فنزلوا معه إلى الصليبة ... غلف علم-م الرجوع إلى دورم ... فصحبته 
رؤس الثوب بالشاش والقهاش » إلى نولاق » على الجزيرة الوسطى + حى 
وصلوا به إلى ( البراخية ) دار الضيافة . ثم انفض الموكب . وهناك مدت 

له مدة حافلة ... 
قال : وق أثناء ذلك بعث إليه السلطان بتقدمة حافلة ... قبل إنه يععث 


إليه بعشرين ألف دينار : عشرة ذهب » وعشرة فضة . وعدة بقج فبا 


تس ۱۳۳ مت 

قاش مفتخر : ما ن سکندری "و منزلاوی » وغير ذلك ..: وفما بعد » قدم 
ان عمان للساطان هدية جيدة » ما بحضرى قدرها ... ثم قال : 

وفى وم الثلاثاء » ثامن ربيع الأول سنة ٩۱۵‏ » دعا الساطان ( قرقد) 

بيك إلى الیدان » ولعب السلطان والآمراء أمامه بالكرة . ثم مدت له 

أمعطة حافلة ا الميدان : ولم يحضر ذلك سوى ان عنمان وجماعته ... 

ولما أراد الانصراف» خلع عليه السلطان كاملية اسبح على الاحر » 


وأركبهفرسا بسرج ذهب وكنبوش ... وا-تمر بعد ذلك ,دعى إلى ميدان الكرة » 


ب و 4 


وما لا حتدل الشك أن الامیر کرکود قد حضر الاحتفال بذکری 
الولد النبوی الشريف فى هذا الشبر » وشاهد هو وحاشيته ما بجي من 
عناية السلطان الغوری بالولد» ومن سعة کرمه فى النفقات » و بالغ الانمامات 
وشمول النح والبرات » وإسداء الاحسان والخيرات ؛ ما كان له وقع عظم 
الام فى نفوسهم . كا راعهم ما آبصروا من قامة الاحتفال مذه الذکری 
البارکة » وما بوزع فى أيامها ولبالبا من صنوف الصدقات على الفقراء 
والمعوزين » مما لاعهد لم مثله فى بلادم . 

وق شوال من هذه السنة أجرى السلمطان للأمير كركود راتا شهر با 
قدره ألفا دينار » تصرف إايه مادام فى مصر ... 

رظل هو وحاشيته موضع الحفاوة والتکریم » إلى أوائل دبيع الثانى 
من سنة ٩۱5‏ ۰ حيث طلع إلى القلعة مستأذناً فى العودة إلى بلاده . فتحقّ 
به السلطان وخلع عليه خلعة سلية » ملسوجة بخیوط من الذهب » شغل 


القاعة . ومح له الاذن . فترل من القاعة فى مو كب هائل » وفى صصيته 


س ۱۳ 

الأنايى فرقاس والامراء القدمون » وجاعة من الرؤساء أصهاب الوب » 
وساروا معه إلى نولاق . وهناك قدموا إليه الحراقة العظيمة الى بمتطها السلطان 
عند الاحتفال بكسر الخليج ۰ جهزوا له عدة سفن علما الأؤن والعلوؤات 
والاوای اللازمة للإقامات > ورسم السلطان للهمندار والخازن وبعض 
غلبان الخاص» بأن يظلوا فى خدمته حى يصل فى النيل إلى رشيد ... ومن 
هناك سافر الامير إلى بلاده . 

ع — مال ال اطا الغورى ما مولر 

فى ديع الأول سنة ٩۱۷‏ ۵ ۱۵۱۱ م رسم السلطان الغورى بإقامة معال 
الاحتفال بذ كرى المولد النبوی الشر يف » على الرسوم العتادة » والتقاليد 
القررة ۰ وکانت یلته اام مساء المعة . وحضره الخا.فة العداسى المضرى: 
والقضاة الا ريعة » والاماء» ورجال الدولة » وأعران الآمة» ووجوه الناس» 
ومشایخ الطرق الصوفية وأتباعهم » بأعلامهم وطبوم وزمورم » فى 
موا کهم وإشارتهم المهودة . 

قأل ان [باس : وکان حافلا ... وهکذا كانت العادة فى كل سنة . 

وقال : فليا كانت سنة ۱۵۱۵۸٩۲۱‏ م مس ااسلطان يعمل المولد» و اصب 
الخيمة الکبيرة ( السرادق الاشرفی ) وكان عصر إذ ذاك الشریف بركات 
امن مه . فضر الاحتفال بالولد مع القضاة الآربعة . وقيل إن السلطان 
أجلسه فوق متب الانابی سر دون العجمی. و اجتمع سار الامراء المقدمين 
وأرباب الوظائف » ومشایخ العلم . وكات وما مشهوداً . 

هذا ماذ کره ان [باس ... 


00 

وأما الاستاذ محمد لبيب البتنونى بك فقد ذكر فى کناه ( الرحلة 
الحجازية ) أن السلطان الغوری أرسل فى سنة ٩۱۸‏ إلى الشريف رکات 
ندعوه إلى ,هر » فاعتذر » وارسل بالثياية عنه [ ولده | الشر يف أبا ى ؛ 
وعره تمان سئين . ذأ کرمه السلطان کل الا کرام ؛ ورده إل أبه 2 ۰ 
وأشركة معه فى آمم مك والاقطار الحجازية ... 

أقرل : وقد کون هذا صواباً (ذا | يكن الشر یف برکات قد حضر 
فى السنة الى ذکرها ابن اس ١‏ أما أن عضر الولد فى سنة ٩۱۸‏ وحضر 
أنوه فى سنة ٩۲۱‏ فلا تعارض » خصوصاً وان إياس يقرر ماشاهده وعرفه 
ووقف عليه , على أن البتبوی بك لم يذكر حضوره فى هذه السنة 

قال ابن باس : وق ربيع الاول سنة ۹۲۲ ء ١٠٠٠م‏ عمل الساطان 
المولد الشريف النبوى » على العادة . ونصب الخيمة العظيمة الى صنهها 
الأشرف قايت باى» بالحوش . و اصب للثيرابدارية فى الحرش [ أمامالسرادق ] 
أحواضاً من الجاد متلئة بالماء الحلو » وعلقوا شوكات بالكيزان الفاخرة» 
وزینوا بالأأوانى ااصينية والطاسات النحاس » وتوسعوا فى زينة الشراضانة 
أكثر هن كل سنة ... 

نم جلس السلطان فى اليدة» وحضر الانابی سودون العجمی؛ وسائ 
الأمراء من المقدمين وغيرم ۰ ثم حضر قراء البلد قاطبة » والوعاظ » على 
العادة . عم مد السلطان السماط الحافل » وتوسع فى أمره . وكان ذلك اليوم 
مشبودا » وأمج ها تقدمه من الوالد الماضية . 


قلت : وبما وجب الآاسف أن السلطان الغورى انتقل فى هذه الستة 


۳ات 
إلى جوار ره مزقا نحت أرجل الخيل العثهانية » فى مو قعة مج دابق حلب. 
فعليه من الله الرحمة والرضوان . 
إغارة السلطان سام العهابى على مصر 

١‏ - فى سنة ٩۲۲‏ ۵ ۱۵۱۱ متراى إلى السلطان الغورى أن الأسطول 
البر تغالى آغار على بعض الثغور أطندية؛ وأن الجنود البرتغالية احتلت بعض 
مدنما الساحلية » وأعملوا فما الب والسلب والتخريب . کا وردت عليه 
رسل بعض ملوك اند تستصر خه و تطلب إليه النجدة. فيادر رالاس باعداد 
اسطول تنه بالرجال ؛ وأرسله بقيادة الأمير حسين أغا الكردى » مرودا 
بالمال والون وللسلاح والعتاد » إلى بلاد الهند؛ لإقامة سوق الجهاد ورد 
الاعداء عن بلاد الاسلام . سافر الاسطول عمدانه الحربية لا نقاذ المسلمين 
من عادية أوهم المغيرين .. 

؟ - وبين الآمة الصربة فى انتظار الاخبار السارة عن أسطولا النقد» 
إذا بالأيام تنمخض عن كارثة من آشد كوارث الدهر فى التاريخ المصرى : 
وجاحة من أفدح جواتم الزمان! وأى كارئة أحد من فقدان الامة المصرية 
استقلاغا الذى تمتعت ه أدهارا متطاولة ؟ وأى جاصحة آشة مس ضياع 
الساطنة المصرية » وإحالما ولاية تابعة » بعد أن كانت آمرة ناهية فى كثير 
من امالك والولاءات والاقالم 0 

فقد تواترت الأانباء على الساطان الغورى بأن الجيوش العتانية » وعلى 
رأسما ال اطان سلیم بن با زد » قد اجتازت حدود الساطنه المصرية › 


¥ 5 
يجتاحة أملا كها الواسعة بآسیا الصذرى ؛ وولاياتم! بالشرق العری ... ! 

فا أن بلغت هذه الأخبار المكدرة مسامع السلطان حتى أصدر أوامه 
إلى أمراء الجيوش المصرية الاستعداد والتأهب للاقات الجيوش العثمانية ؛ 
وردها عن البلاد . کا أصدر آوامه إلى ولاة الثغور وحراس الدود 
بإعداد القوة الكافية لوقف زحفها » ودفع عاديا » بقدر الستطاع حى 
تصل إلما الج,يوش . 

على أن علاقة الدولة المصرية » بالدولة الععانية »كانت -کا أشرت إليه 
من قبل - قاعة منذ أمد بعيد » على السالة » والموادعة »> وحسن الجوار » 
وتبادل العواطف . ولم يحدث بينهما ما یکدر الصفو » أو يدعو إلى الجفاء 
ار الرت. 

أللهم إلا تلك المرة انى حدث فا أن احتکت المرابطة العثانية بالمرابطة 
المصرية؛ فى بعض الغو ر من أسيا الصغرى» وقام الج:ود المرابطونمن الصر بين 
هناگ » رد عدوان العتدن من الع‌انسن . ما دعا إلى راك ااساطان با زد 
لذلك و زر ساله جیشا لاخلاء أذنه (أطنة) وطرسوس » من النرد المصريةالتى 
احتلم‌ما» وندارك السلطان قابت‌ای » الام » ورأى ‏ حسما للشر الذی کان 
وشك أن لا يعرف مداه » وحرصامه على دماء المسلمين من أن تراق 
فى غير سبيل الله التخلى عن هذين الثغرين» والسلامة ما بجر الدفاع عنهما 
فق مرد العو لان 

۳ - ولعل الآسباب الى حملت السلطان سل على غزو مصر والاستيلاء 
عليها » تتلخص - على ما آری - فا يأفى : 


= ۱۳۸ ات 


كان السلطان سلب جاع الطامع » كثير الاوام إلى سفك الدماء» لایعرف 
فى ذلك عهدا » ولا رعی حرمة » ولا يحفظ جوارا . وقد دفعته طبيعته 
الملتهبة إلى غزو ملك الفرس » والانتقام من الشاه إسماعيل الصفوی» لانه 
آوى إليه المشردين فى أبناء أخويه كركود وأحمد وأولادم ؛ والبقابا من 
أعفاءهم » بعد أن قتلهما وأناد ماوصلت اليه بده من ذرارم‌ما ... ولمارآه 
فوق ذلك من اهام الشاه ,التو سم فى رقعة الدولة الفارسية » وامتدادها 
متجهة نحو الرق والمو. لاسما بعد أن استولى الشاه على ولابة «شروان» 
وانخاذه «تریز» قاعدة لمل » کا وضع بده على اله راق العرنى » وبلاد خراسان » 
ودبار بكر» واحتلت جنوده بغداد » وضم إلى آملاکه ملک فارس > 
و «أذر بيجان» وصار سلطانه عتدا من الخليج الفارسى حى بحر الخزر » ومن 
منابع الفرات حى نهر « آموداربا» جيحون ... 

وكان السلطان الغورى قد راسل الشاه إسماعيل عذرا إيأه من طغيان 
السلطان سل » وأنه غير مأمون الاب . وعرض عليه عةد تحالف بين 
السلطنة المصريةوالمملعة الفارسية »یقوم عل‌قو اعدالدفاع المشترك . وقد ثم عقد 
هذا التحالف . وكان من أثره أن ادر السلطان سل مهاجة ملك الشاه؛ 
كا أضر الشر اساطنة الغورى ... 

۽ - وقبل أن باجم السلطان سليم بلاد الشاء » لجأ إلى فكرة » بل 
آم بارتکاب جريمة تعد من أفظع الجراتم الإنسانية . وذلك أنه أصدر 
مسوما سربا عصر عدد الشيمة النتشرین فى أنحاء الولايات العمانية - 
لاسما أو لشم الذين کانوا پسکنون البلاد المتاخمة لارض الفرس - فلا 


مت ۱۳۸ س 
نفذ آم الاصاء آم بقتلهم جیعا ... !وقد کانوا - فا پروی - قراب 
أر بعين ألفا ... فيا هول ماصنع ... ! 

ولا شك فى أن هذا الفعل الشنيع لا يصدر إلا عن طببعة يحاوزت 
حدود الوحشية» ويرئت منها الفطرة الإنسانية » ولا مر التفكير فى مثلها 
مخاطر فيه أثارة من الإعان بالله تعالى » سواء انتحل الإسلام » آم انتحل 
ای دين آخر من الأدیان السماوءة , ولا يصدر إلا عن مسخ أعرقت أصوله 
فى أجذام الريرية .. 

ه - ومامرت هذه الحادثة الشنعاء بخاطرى » إلا ذكرت ما حادنة 
أخرى تشبها .ن کل الوجوه . 

وذلك أه فى اغ طس سنه ۱۵۷۲ م ۸۰ حرضت الامبرة کترین 
دی مد سيس ولدها شارل التاسم ملك فرفدا على الروتستانت» و أغرته بالعمل 
على إبادتهم من الماك . فأذعن لإرادتها» وحرض علمم الکائوليك 
فذعوم عن آخرم 5 وروی أن عددم كان و آمن ستین ألفا ء وفيهم 
كثير من النبلاء والعلباء والقواد والأدباء والشعراء .. 

ومن البدهى أن من يقدم على ارتکاب أمثال هذه الفظائع لايصح 
أن يحسب فى عداد بی الإنسان » أو يدعى أنه ينسب إلى دين من الا دیان ... 

وق التوار 2 القد 0 والحديثة و قاع من هذا النوع » الفشعر لذکر هأ 
اللأبدان أضر تأ عن الاشار ة الما ؛ لاسما ماکان مما خاصا بدول الاستمار 
وما تتخذه من الوسائل الجاعة فى استمياد الشموب اللغلوبة على أمرها 


ف هذا العصس ما (سود له جمین الا لسانية . و بلوث اتف الحضارة 


بت وه س 


والمدنية التى تدعما الدول الاور ی © 

۷ س وقد ذکر بعض الورخین أن الشاه إسماعيل الصفوی قابل فعلة 
السلطان سلیم الشيعة فى بلاده » عذاها أو ما يقرب منها باهل السنة فىأرضه . 
إذ أص بقتل طائفة من شيو خالسنة و |حراق كتمهم » وهدم قبور مو نام ... وکل 
هذا طفیان وخروج عن جواد الحق رالعدل والرحة ... والبادی" أظل ... 

۸ - مذه الفظائع وأمثاها بدأ السلطان سايم فى اجتیاح بلاد الفرس 
فقاد جیوشه إلما رهاجها وأخذ يعمل فبا د التقتيل والتدمير والتخریب» 
ماشاءت له طبيعته الجاعة . وبعد أن أبل الشاه إسماعيل فى الدفاع عن بلاده 
البلاء العظبى » فرمنهزما » واستولى ساي عل آمواله وذغائره وخزائنه ونفائسه » 
کا وقعت فى بده [حدی زوجانه ول یقبل ردها إليه » بل زوجها من أحد 
کناه . وقبض على كثير من مهرة الصناع ۳ سلهم إلى بلاده » ليحرم الدولة 
الفارسية من عوامل الحضارة » ووسائل التقدم والار تقاء . 

وكان الشاه عندماهاجمت الجروش العهانية بلاده » آمم باحراق عازن 
المؤن وال قوات » وأنبار الحبوب . ولذلك لم يلبث الجيش العانی أن وقم 
فى جاعة اضطر معها الساطان سام إلى الارتداد » وإخلاء الملاد » والعودة 
إلى ملك » للاستراحة والاستعداد لعاودة الكرة فى الر بيع ... 

وفى خلال ذلك ترامی إليه أن المؤن والذخيرة والاقوات الى كان 
أعدها تلحاق يحيشهء أثناء مهاجته البلاد الفارسية؛ قد منعت عن السير فى 


)0( وهنا أذكر قول الدكتور غوستاف لوبون : إن الحضارة الأوربية ؛ وان 
كانت أقل قسوة من الغارات الحربية » إلا أنها أشد فتكا وأمعن تدميرا . وأقول : 
لاسما فى النفوس والاخلاق:واستتزاف الارزاق ,و مذا أخطرماتصاب ب‌الافسانية . 


حه 1۱ سه 

طريقها » وأن ذلك النع كان بتدبیر من السلطان الغورى . فقامت قيامته 
و ۳ بإعداد الجيوش لهاجمة مصر والاتقام من الغورى . لاسما وقد ع 
أن فيلتا من الجيش المصرى ذهب فى أسطول لنجدة بعض ملوك اند 
الذن استغانوا بالسلطان لرد غارة الرتغاايين عن فورم وهذه فرصة ...۱ 

وی مهد السلطان سل هذه الغروة» أرسل بعض رجاله إلى ولاة 
الذولة المصرية لاستطلاع الاخبار » وعاولة إرشاء من يقبل مهم الرشا » 
مع الوعد والوعيد » والترغیب والتهديد . ولسوء الحظ كان هؤلاء الولاة 
وم : خير بك الا باظى وال حلب » وجان ,دی الغزالى وال دمشق » 
وسيباى وال مص » کانوا يحملون شيثًاً من الضغينة على السلطان الغورى . 
فوجد رسل السلطان سليم فهم استعداداً لما براد منم . فتدموا الأموال 
والمدابا والتحف المرسلة الم . وثم الاتفاق على كل شىء» خلف الاستار . 
م عاد الرسل إلى بلادم وأبلغوا السلطان سای مانم فى آم رسالتهم ‏ فأخذ 
فى الاستعداد والتأهب ... ثم ساق جيوشه كو «صر . 

ولما اقتربت الجيوش المانية من الثغور المصرية » وعل الساطان 
الغورى بشمأنها أرسل فى الال إلى أمراء الولاءات» التی سيجتازها امیش 
المغير » بالوقوف فى وجهه ومدافعته ها لدمهم من الفيااق المصرية ؛ ومنع 
تقدمه إلى أن يحضر هو بحيوشه المظفرة . ثم نمض فى جيش حسن العدة؛ 
منضما إليه السكثير من الجنود المطوعة والعربان وغيرم من شباب البلاد . 
وهناك فى مرج دابق من كدراء حلب ۰ التي الجيشان و بدأت المعركة » وكان 
التفوق فما أولا للجيش المصرى . وعند الالتحام واستعار الوطيسء ع ركت 


الخطة المرسومة ف نفس خر بك ورفيقيه » وظهرت الخمانة العظمى وم 


مس 14# سس 
إل انپزموا من معهم من حاة التفور؛ وانضموا إل ال رش اة . فلا 
رأى السلطان الغو رى هذه الفعلة الشنعاء» أصيب فى ال حال الالء وسقط عن 
ظهر جواده . وكان إذ ذاك قد أرنى على الاين من سنى حياته . وتطاردت 
الخيل فزقته حت سنابكها ... ركان ذلك فى ۲۵ رجب سنه ۱۵۱۹۵۹۲۲ . 
وخيانة خير بك والغزالىلم يسبق ها مثيل فى تاربخ الجيش المصرى ... 
آما سيباى فقد عاودته اممية » وثارت به الشم‌امة والغيرة » فندم على ما كان 


واريد فقائل حى قتل مقبلا غير مدير » رحمه الله . 


: وه طوماںہ بای‎ - ٩ 

وردت الأخبار إلى القاهرة بفقد السلطان الغرری » وباهزام الجيش 
المصرى» بسبب خيانة خير بك وجان بردى الغزالى . فعم الحزن جميع البلاد 
المصرية» غير أن ولاة الامور رأوا الام آخطر من أن بتوانى فى مداركته . 
فاجتمع الخليفة العبامی المصرى والامراء والقضاة وأهل الرأى » وبايعوأ 
بالسلطنة لابن أخى الغورى : السلطان طومان بای » الذی كان خليفته 
عند سفره .. 

تولى طومان بای عرش مصر فى هذا الظرف العصيب . فادر فى الحال 
تیف جيش تماوع فيه كثير من تجعان الآمة » وانضم إليه فرسان العرب 
ورجالامم . وض بعزعة قوية وقاد هذا الجيش * وصد لدافعة الععانیین 
عن البلاد » وأبدى من الشجاعة والفروسية والإقدام مالا ین به وصف. 


حى إن الساطان سلیم أيجب بما رأی من تفوقه فى البطولة ؛ وعزم على 


4۳ له 

أن يمهد إإيه بولابة مصر . . وتحدث نذلك أمام الأمراء . 4ذره خيربك 
والغزالى من عواقب هذا العزم ... فعدل عن ذلك . فلا وقم طومان بای 
ا آمس بشنقه . فعاق على باب زويلة ٠.‏ وكان ذلك فى ۲ حرم مسنة 
۳ ھ ۱۵۱۷ م . 

وعوت السلطان طومان ای فقدت الديار المصرية استقلاطا ؛ وامحت 
من الوجود سلطا ؛ ورقع سكان وادی النيل فى مخالب الاستبداد » وبين 
ران الفال و الاستعباد؛ دهراً طو يلا . وسبحان من لایقع فى لک إلا مایشاء . 

مقار نة بين قبيز الساوی و سلم العمااى 

١‏ - تبین لى ما لاحظته أثناء دراستی موضوع هذا الکتاب وملابسانه 
الى دعا لب التقصى والاستيفاء » أن بين #بيز ملك الفرس الأقدمين » 
وبين سام سلطان الترك العمانيين » كثير | من التقابل فى الصفات » والتشاءه 
فى الخصال والحالات . على بعد ما بينهما من الفرون والحقب والاجيال . 
فقدكان بين إغارة قببز على مصر واغتصاما من الفراعنة » وبين إغارة 
م ليم علپا وانتهاما من الماليك الجراكسة:» أكثر من عشرين قرنا. 

وقد راعنى هذا التوافق الغريب بين هذين الجبارين » وإنه لبعد من 
عبر التارييخ ؛ وروائع الأحداث الزمنية . فرأيت أن أعرض ما استنيطته من 
تقایل شؤونما فى هذا الفصل » ليكون عظة من عظات الدهر » وعيرة 
من عير الایام . 


. لما وی ببز الك بعد أبيه »كان له أخ وحيد . فقتله‎ - ١ 
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ولا تولى سايم - وكان اوہ لا يزال حيا » فدس له ااسم فات ۔ وکان 
له أخوان» فا زال مهما حتى قتلهما » وأفى كثيرا من آولادها . 

۲ - غزا قبيز مصر » فل يستطع التغلب عليها إلا بخيانة (فانیس) أحد 
القواد الاجانب الملتحقين بالجيش المصرى . 

وغزا سلیم مصر ۰ فلم يستطع التغلب عليها إلا مخيانة ( خير بك الاباضظی 
وجان بردی الغزالى ) وکانا من قادتها وأمرائها . 

۳ - فى أثناء غزوة قبز لصر ؛ مات الفرءون (أماسيس) وقتل هو 
الفرعون ( آبسامتيك ) . 

وفى غزوة سل لصر مات السلطان ( الغورى ) وشنق هو السلطان 
( طومان بای ) . 

۽ لما وضع #بيز يده على مصر ؛ عرض لقدسات الصر ین » 
فكل بالکهان » وذح المجل أبيس . 

ولا وضع سام بده على مصر » عرض لبه‌ض مقدسات الص بن من 
التقالد والعادات » فاعتقل الخليفة وأرسلة هو وأهل بيته إلى بلاده؛ شبه 
أسرى وسبايا » ومرق السرادق الاشرفی الذى صنع لو لد النى الكريم 
وباعه بأخس ال مان » وكان من التحف الى لانظير لها . 

بات و ام من ذلك كله : 

و س أن اجتیاح قبي الدیار المدمرية » أضاع على الامة استقلالها » 
وأفقدها حریما ؛ ومرق وحدما ؛ تلك الزاا نی رفلت فى بحبوحتها » 


ونعمت ما » أدهارأ متطاولة . 


تست 6۵[ — 

ون اجتیاح سلم للديار المصرية أضاع على الامة سلطانما الواسع » 
وأفقدها استقلاها الکامل » وحريتها الطلفة . تلك الزایا الى رفات فى 
بو حمها ونعمت شمرانها الجنية عدة فرون . 

> - مات قبيز منتحرا » فى نوبة من نوبات الصرع الى كانت تعتاده 
فى فترات من حيانه ومات سايم بضرية الطاعون - ول يمكن أطياءه من 
علاجه - فهو بذلك والمتحر سواء . 

۷ - مات قيبز» بعد أن حك سبع سئو ات . 

مات سل » بعد أن حم سبع وذو ان 

رهذا من غرائب الاتفاقات ۱۰۰ ولیس من جدید على الزمن . 


تولى الله جز اهما مما ستحقان ... 


که ل 


5 7 ۾ ام م 
ف عصر الدو ل ااععا درك 
١‏ = مسر الى مهم : 
أشنا فها مضى إلى ما كان من استيلاء السلطان سلی بن بابزید العاف 
على الديار الممرية ؛ بعد شنق السلطان طومان بای ابن أخى الساطان 
الغورى ۰ وکان ذلك ف 4 ۳ ۵ ۷ م ومد ذلك التاريخ المشؤوم 
طاو بت صفحة ھن أنصع صفحات التاریخ ی عصور ھەر المستقلة و آجدها ¢ 
و تقاصت دانة السلطنة المصرية عن المالك والولايات الترامية الأأطراف 
الى كانت تحخفق علا فى آسیا وأفريقية . وفقدت هذه الآمة المصرية الكربمة 
اا وسلامتتا + واامكقاذطا وح » الل عتعمت راا ؛ وألفت خیرات 
بضعة قرون» و عزق شمل الماك المصرية ؛ فندت ولاءة من ولايات الدولة 
ااهانمة 4 رف 2 شۇ ونما سلاطين أل ان بالتولية والعزل 6 والتعمين 
والفصل کا شاءت أهواء صدورم ومطامم وزرامم . «والله رث الارض 
وهن علما وهو ویر الو ار ین » ۰ 
ناير المرادىي ابر شرف : 
قال ان !باس : وأشيع أن ابن عنْمان ( السلطان سايم ) لما طلع إلى 
القلعة وعرضت عليه الاواصل التىما رأى خرمة المولد (السرادق الاشرفی) 
فباعها لللغارءة بأربعاثة دینار ... ! فقطعوها قطعاء و اعوها لاناس ستائر 


وسفرا ... ! وکانت من جملة شمار الك السلطائية بالقاهرة . فسیعت 


حر و 
بأبخس الاءان » وم يعرف ان عمان قي نما » وفقدتما الملوك ( المصرية ) 
من ذلك الوقت ... قال : وكانت هذه الخيمة من جملة يجائب الدنياء ل يعمل 
مثلها فى العام قط . وهذا من جملة مساری ان ععان الى فعلها فى مصر». 

أقول : ياليت السلطان سل كان انتهها فا انيه من ذخار ملوك مصر 
ونفائس سلاطینها » وما استليه من الاموال العامة والطرائف الخاصة ؛ 
ونحف مصر وآثارها النادرة »وما كان عند أمرائها وأكار تجارها من 
الأسلحة المينة » والمجوهرات القيمة » رالسلع الى لانقوم بشمن ...۱ ياليته 
اغتاها کا اغتال غيرها من مقومات السلطنة » ومخات المملكة » ما ليس 
هنا موضع تفصيله ؛ ول يعرضها على أهل الطمع والجشع من لا يعرف 
قدرها ۰ فيبيعها نهم بثمن لا يقوم بطنب من أطناءها ... | مع أنها قدکافت 
الخزانة ااصرية » بإشراف السلطان قايت بای» نفقات باهظة تحاووزت الستة 
والثلائين ألما من الدنانير الذهب . أى ما رن على الوا<.د والعشرین ألفا 
من الجنيهات المصرية ... ! يا ليته نقلها فما نقل إلى بلاده ؛ إذا لحفظت فى 
دار السلطنة العثادة » ولکانت مفخرة من مفاخر آل ععان فى حفلاتمم 
بالمولد النبوى الشريف » وغيره من حفلاتمهم العامة أو الخاصة . ولكانت 
ذخيرة نمينة تضاف إلى عرش الشاه الفارس » وتخت الغورى المصرى » 
اللذن استولى علهما وحفظهما فى متاحف القسطتطيلية للتجمل مهما . 
ولكن أنلى لمثل السلطان سلیم باستبدال روح التخريب والتدمير » بروح 
التوطيد والتعمير ! ولله فى خلقه شؤون . 


چ ¢ # 


ومهما قبل عن صفات السلطان سل > وأنه كان فى نشاطه مفةود 


مت 6/۸[ سب 
النظير » وفى توقد ذهنه فوق اليال » وفى ماضی همته‌من أعلى ما عهد فى همم 
الرجال . وأنه كان شاعرا بلیغا باللغات الثلاث : التركية والعرية والفارسية؛ 
وأنه كان محبا للعلماء والادباء» مغرما باعل والعرفان » وأنه كان لحرصه على 
راحة رعاياه وأءنهم » يخرج أحيانا متنکرا فيختاط بالشعب ويطلع على 
أحواله ؛ ويقف على موضع الشكوى منه فیزیل أسباها ويقتص من الال 
والولاة الذين یتحقق خروجهم عن جادة العدل بين الرعية . إلى غير ذلك 
مأ يصفه به يعض أو رخين ؛ فإنه مما لا ريب فيه كان صاعقة على مصر . و لذلك 
فحن لاننظر إلى شو ونه و تصرفاه فى »صر » إلا بالعين المصرية ؛ ولا نة يا إلا 
على الال الإنسانية ' والنوازع الدينية . فذلك ٠١‏ مدنا تقديره » ويتسق معنا 
اعتباره . 
وذكر يعضوم أن اساطان ساي حينها استوخم القاهرة » بعد أن أ كثر 

فها من القتل وإراقة الدماء » ارتفع يحيوشه إلى الروضة وضرب فيا 
خرامه وار المقياس . وكتب بيده على ود المقياس بيتيز من شعره» وهها : 

للك لله من يظفر بلیل می بردده حقا ویط.هن بعده الدركا 

لو كان لی أو لذیری قید مه فوق التراب لكان الامم مشتركا 

والحقيقة أن اسلطان سلیم [ما كنب هذن البيتين من حفظه لامن 
قوله . وإنما هما ءن أبيات لاف العلاء المعرى » هی : 

اموت ریم فناء لم بصع دما فيه مرق فثناها نحو ما ترا 

والملك لله من إظقر بلیل می ردده قسراً وتضمن نفسه الدرک 

زر قال ار ری در مه فوق الراب لكان الام ءشترکا 

ولو صفا المقل أآق ةل حاءله عنه ول ثر فى اليجاء معتركا 


— 16 — 
إن الأدم الذى ألقاه صاحبه رض القبيلة فى تقسيمه رك 
دع القطاةفإن 0 لفيك تبت إليه تسری ول تنصب لا ذ رک 
ولبنایا سعی الساعون مذ خلقوا . فلا تبالی أ نر الرکب آم رک 
والحتف أيسر والارواح ناظرة طلاكها من خليل طالما فرك 
والشخص مثل یب رام عتبرة من النون فليا سافها بر ک 


الاحتفال بالولد فى العهد العانی 
۱ هریم السإطارر سیم : 


لا استقرت قدم السلطان سل بالدار اذعرة » وحل شمر ربيع الأول 
سنة ٩۱۳‏ ه أ بإقامة معالم الاحتفال الولد النبرى » وإجراء الزبنات على 
ما جرت هه العادة . وكان نوم ١١‏ من الشهر نوم اجمعة . قال ابن إباس : ف 
يشعر نه أحد من الناس » و بطل ما كان يعمل فى ليلة المرلد من اجتماع العلماء 
والقضاة الاربعة» والامراء » بالحوش السلطانى ؛ کا بطات الاسمطة الى 
كانت تمد فى ذلك اليوم » وألنى ما كان يعطى للقراء والوعاظ والفةراء » من 
الجاع وشقق الحرير وأنواع الإنعام » فى تلك الليلة . 

أقول : وكيف يشعر به أحدمن الناس» والامة المصرية على بكرة أبما 
كانت فى ماع شامل » وحزن عام » من هذه النكبة النى ل تر لها مثيلا فى 
بارخ مصر الماضى » وم تشهد ما نظیرا فى أشد العهرد أخلكة » وقد مرت 
ما حوادث المغول والتتار » ووقائم الجلات الصليبية » على : کررها » فا 


شەر من ذإك کرد ۳۹ شعرت يه هي وذه النازلة 0 


ee ۱9۰ مص‎ 


۲- فى عرير مسر بك : 

لما أزمع السلطان سل مفارقة الدبار المصرية والعودة إلى بلاده » أقام 
خبر بك انا عل مصر . مکافاة لدع خیانته » ومنحه لقب (ملك الامراء) . 

وهذا اللقب لیس من ابتداع اساطان سلم » ولا هو من الا لقاب 
الى كانت عنحها سلاطین مصر لبعض الامراء . 

كا أقام جان بردی النزالی نائيا على الشام . وهو زميل خير بك فى 
الخيانة ثم ارحل بعد أن قتل واغتال ولب ونهب » ماوسعه أن يفعل 


E 


۳ - می هو مر بك : 

رأينا من تمام الفائدة أن مرف ذا الرجل الذى لعب دور خطيراً 
فى تاريخ مصر » وکا اليد الشؤتى » فى الخيانة العظمى . وما أصاب معمر بعد 
ذلك من ال-كوارث والنو ازل . 

هو خير بك من ملبای الأباظی الج رکسی . ولد بسمسوم قريبا من بلاد 
الكرج . ولا ترعرع قدم به والده إلى مصر » وقدمه إلى السلطان الاشرف 
قايت بای . فانزله مع أثرابه من غلمان الطبقة . ثم صار من جملة الماليك 
السلطانية » ثم منحه خيلا وقاشاً ورقاهفى صف الجدارية . ثم صار خاصكيا 
فدوادار سكين . وق سنة ٩۰۱‏ ه جعل أمير عشرة . ثم عينه الناصر تمد بن 
قايت بای » أمير طبلخانة وبعثه فى سفارة إلى الساطان بازيد لماش والدس ليم 


5 مه الاشرف قانصوه جان بلاط 6 أمير شر مقدم ألف 0 


سه ۱۵۱ سه 


ولاخرج قصروه نائب الشام عن الطاعة » وأظهر العصيان على الساطنة» 
جرد الساطان عليه العسا کر بقيادة خير بك وکانت له ممه وقائم ... 
ولا بويع للءادل طومان بای الآول» كان خير بك مجرداً من رنبه 
مسجونا فى بعض جراممه » فلا حضر السلطان إلى مصر أمى بإطلاقه والإنعام 
عليه بتقدمه ألف» كان . ثم جعله الاشر ف قانصوهالفوری» حاجب الحجاب . 
وكان لير بك أخ يسمى قانصره احمدی البرجى وكان هذا الاخ نائيا 
على الشام . فلا توفى أسند الغوری نيابة حلب إلى خيربك سنة ٠١١٠۵۹۰۱‏ م 
مكان سیبای الذى نقل إلى نياية الشام . وظل ناثبا على حلب إلى أن 
كان من أص السلطان سل الععای ما كان » وحدثت منه تلك الخيانة 
المظمى . لم جعله للسلطان سل ثائبا على مصر عند ما حل عنها . 
وكان بلقب فى الدولة المصرية ( القر السبق ) فلقبه الساطان سلجم 
(ملك الامراء) وهو لقب يقرب فى معناه من لقب (خدبو) 
ون رن المدرسة المعروفة بالخيربكية بقسم الدرب الاحر بالقاهرة . 
؟ - الرصتفال بالولر فى مر نياب : 
بعد أ رحل السلطان سلیم عن مصر » وقبض خير بك على زمام 
الام فى البلاد » أراد أن يستميل إليه الأهالى » وأن يحسن سياسته مع 
الشنعب» ففكر فى أن يحرى على سنن من تقدمه من إجراء الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف » على القواعد القررة» والتقاليد الموروية ... 


فبا حل شر ربيع الأول من سنة ۱۵۱۸۵۹۲4 م أمي بإقامة الزبنات 


سس ۱6۲ — 

ومعالم الاحتفال بالمولد النبوى . فلم نض له الناس المروض العتاد . وكان 
احتفالا تافها . قال ابن اياس :فلم يشعر نه أحد من الاس » قل إن خبربك 
أحضر عنده عشر جرخ للمقرئين ... ؟ ! فضجوا من ذلك وقالوا : عن 
كان يدخل عليئا فى مولد السلطان ( بريد الولد النبوى » وهكذا كان يطلق 
عليه فى تلك الحقبة ) لكل واحد منا مائة شقة ۱۱ فكيف تأخذ فى مولد 
ملك الام اء جوخة بأشر فين ؟ ( نوع من العملة ) فرسم لكل واحد مم 
بحوخة بأربع أشرفيات . قال : ثم بعد العصر مد سماط بالفعد الثانی الذى 
الخوش » ليس بكبير أمى . خاطفته الانية فى لمح البصر » وبات غالب 
الفقهاء ؛ بلا عشاء . 

م قال ان اباس : وأين الحسام من المنجل » بالنسبة لما كان يعمل فى 
مولد السلاطين الماضية » من الأاسمطة المحافلة » وشفق الجر الی كانت 
تدخ ل على جوق القراء والوعاظ ؟ ولا سما ما كان يعمل فى مولد الساطان 
قانصوه الفوری . فكان يضرف على السیاط فى المولد أربعة آلاف دینار » 
وكان عضر عنده فى تلك اليمة العظيمة الى لم ببق إسمح الزمان ممثلها 
آپدا » القضاة الآربعة » ومن الامراء المقدمين : أربءة وعشرون أمبرا مقدم 
ألف » غير بقية الأمراء والعساكر » وم بالشاش والتهاش ! ... فأين ذلك 
النظام العظى » كيف ذهبت أوقاته ؟ فيا أسق على تلك الآيام » كأنها 
كانت منام ...! 

وق ل بيع الاول سنة ٥۹۲ھ‏ ۹م کان المولد وم الاحد ۱ منه . 
لس ملك الامراء فى القعد الذی بالحوش السلطانى بالقامة » وطلع إليه 


OF E‏ سب 

ران نانب القلعة و الباشرین » ا ا 
اجتمع عنده من القراء والوعاظ ثلاث عشرة جوقة . وفى آخر النهار مد 
ساط . یصفه ان اباس بأنه : لایسمن ولايغنى من جوع ... عم خلع على 
الوعاظ ففطانات » واستردها شمن زهيد . 

وعلى هذا جرى الرسم ف احتفال سنه ٩۲و‏ ۲۷ . 

أما فى سنة ٩۳۸‏ فقد كان الولد فى بوم السبت ۱۱ من ربيع الأول » 
حسف عمل ملك الامراء الاحتفال به . فاجتمع القراء والوعاظ (بالدهيشة) 
واا بقول لقضاة القضاء : لانکاموا خواطرک ولاتطلعوا إلى القلعة ؛ 
فان ملك الأمراء حصل عنده توعك فى جسده » فلن حضر المولد . ثم أرسل 
خاف قاضى القضاة الاک على انفراد ‏ وكان من أخصائه » ومن المقربين 
عنده ‏ وقال له : إطلع واحضر الولد  ...‏ أرسل إلى الاماء الجراكسة ؛ 
والامراء التانية بقول هم : لانكافوا خواطرک ولاتطلعوا إلى القلعة 
اب و 

قال ابن إياس : وقیل إن ملك الامراء احتجب ف ذلك اليوم فى (الاشر فة) 

الى وار (الدهيشة) وم يحاس عند القراء ؛ ولا حضر السماط » بل قعد على 
رأس السماط قاضى القضاة المالى » والامراء رسبای » والخازندار » 
وآخرون من الامراء العمانة ... 

وقال اللواء مد تار اشا الممرى : وف هذه السنة توق خيربك اشا 
مرض جلدى » ودفن فى المدرسة الى تدعى اليربكية الى بناها فى القاهرة 
بشارع باب الوزير نحت القلعة . قال : ولكثرة استبداده قيل فى حقه له 


ET 
كان یپض من لحده ليلا ویستغفر الله على ماآناه م الشرود‎ 
. فى حياته‎ 

قلت : ولاشك أن هذا من تخار یف العامة واختلاقات من يستغلوتهم . 

RE‏ مان وو لماع همق كيو كن رن 
عراسم الاحتفال بالولد النبوى الشريف بين العناية والتقصير » حسب 
الظروف والااحوال »كل على قدر همته مر الرفعة والتدتى . إلى نهابة 
الحم العمافى . 

على أن الآمة المصرية كانت تقوم من جانها بما تقصر عنه همم الولاة 
من أهل النول والقصور . 

" — صی المادات الەم يم : 

قال الججرنى : ولاهل مصر سنن وطرائق فى مكارم الا خلاق » لاتوجد 
فى غيرهم ... ول عادات فى أيام المراسم » مثل : أيام رجب » والمعراج : 
ام 0 ۷ رمضان » والاعباد » وعاشوراء » والمولد الشريف . 

[ فکانوا ] يطبخون الادز الان » والزردة » وملااون من ذلك قصاعا 
كثيرة » و شرفون مهأ على من يعرفون من احتاجین . [ وکان ] يتمع فى 
کل بيت الکثیر من الفقراء » فیوزعون علیهم الخيز » ويا کلون حى ؛شیعوا 
من ذلك اللان والزردة > و يعطونمم بعد ذلك درام ... وذلك خلاف مایه‌مل 
ويفرق من الکمك الحشو بالسکر والعجمية» والشر بك : على المدافن والترب » 


فى المع والمواسم 


هس ۱۵۵ سه 


فى عهد الماليك البيكوات 


- لما انتقل خير بك ملك الامراء؛ ونائب الدولة العانية على مصر‎ - ١ 
إلى المكان الذى نقل إليهكل مر وفاجر  أخذت الدولة تولى إرسال الباشوات‎ 
من رجاها إلى مصر نوابا عنها » وولاة علما . وكان بعض هژّلاء الباشو ات‎ 
رما شعر من نفسه بشىء من بعد اهمة » فيفمز فرصة [نشغال الدولة بالحر ب مع‎ 
دولة أخرى معادية  وكثيرأ مابکون‌ذلك-فشور او لا الاستقلال بحم الدبار‎ 
المصرية . كانت هذه امحارلات تظهر حینا وتختنى أ حيانا . لأ نالدولةكانت تبادر‎ 
إلى إرسال الجيوش فتقمم هذه التوثبات و تقبض على ناصية الحال . ولا تلبث‎ 
فتنة ذلك النائب المتوثب أن تخمد وتذهب رعها ... ومن أجل هذا وضعت‎ 
الدولة قاعدة فى تعيين ولاتها على مصرء بأن لاتزيد مدة الولاية على سنة‎ 
. واحدة » فى غالب الا<يان‎ 

وة على بيك لكب : 

وما زال الاس جاريا على ذلك إلى أن اشتیکت الدولة العانية مع 
دولة الروسيا فى ارب . وكان ذلك فى عهد السلطان مصطى خان الثالث ٠‏ 
فانهز على بيك هذه الفرصة » الى ظنها موائية » وأعلن استقلاله شون 
الديار المصرية » عم زحف بحيشه مكتسحا بلاد الشام وحلب» وما والاهاء 
وظل فى وقائم ومعارك ومعامع ناجحة إلى ان أنتزعها من الدولة العثمانية » 
وأءان انضامها إلى أمها مصرءم كانت من قبل . 

وکان ابتداء > على بيك » مستقلا » فى سنة ۱۱۷۹ ه ۱۷۹۵ م . 


5 
غبر أن الدولة العثهانية لم تلبت أن فكرت فى تدارك الام» واتهمت 

على بيك بمالاة الروس» وبأنه نما استمد مهم ما أعانه على ثورته » وأصدرت 
الاوامم بنسيبر الجيوش إليه ۰ فالتحمت معه فى حرب انت استردادها 
البلاد الى كان استولى علما »کا أعادت مهس إلى الحظيرة العثمانية . 

على أن هذه الثورة الى قام بها على بيك ؛ لم تذهب عواماهامع الرباح 
ولا نتاجها سدى ؛ بل آنا تركت أثرا فعالا فى نفوس الماليك المصرية .. 
وقر فى ضمائرهم أن فى الاستطاعة منازعة الدولة » والتغلب على نفوذها 
وسلطانا » وأن فى الإمكان » مةارعتها فى ساحة ارب والطمان ... فقو مت 
فى قلوهم هذه النزعة » واشتدت ما شوكتهم » وعرفوا لانفسیم قيمتها فى 
الوجود » ففرضوا :فوذهم » وأخذوا یسلبون من الباشوات مطلق سلطام 
ويقفون فى كثير من الشؤون ااعامة فى وجوههم ... وأحست الدولةما نجدد 
لے عليها من هم الماليك ونزوعهم عو الاستقلال بالا مف مصر ءعلى أقل تقدير » 
.بت <ساب ما حملون ذا <قد » وأنتوت لا يضمرون ها م نكيد » ویکنون 
ها من بغضاء . لاسما وقدكانت حالتها بعد الحرب الروسية» أخذة فى التراجع » 
وأنها فى حاجة إلى فترة تسترد فما وسائل أمنها وسلامتها »> وتنظر فما إلى 
اصلاح داخليتها ... فكانت تكتق بعد ذلك بأن یکون ه ولاتها فى مصر 
منصرفا » على ال کنر » إلى الحصول على ( المزانة) أى الخراج الذى كانت 
تدفعه مصر إلى الدولة فى كل سنة ... درن التعرض لاس الماليك . بل احاذ 
سیاسة الحاسنة معهم .. 


وبذاك أصبح للداليك النفوذ الواسع »فى طول البلاد وعرضها ... وکانوا 


سه ۵ أ کے 
مى شاءرا إبدال وال بآخر لا تتوقف الدرلة كثيرا فى إجاية طلم ... 
وفى هذه الحالة كانت مصر تتمتع بقدر غير قليل من الاستقلال الذای. 
أما عنابة حكومة دؤلاء الماليك بأمى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف» 
وإقامة معاله فى أوقاته ااقررة » فقد كانت جارية على الرسوم الى ورثوها 
عن اشوات الدولة العمانية . وما آهو نما من رسوم ...! 
إلا أن الامة كانت تيمض به من تله اء نفا مو ضا ينا 6 و حتفل 


نه احا 50 . وذلك نت إشراف بيت السادة البسكرية . ورعاءة شيو خه 


البسكرى والمواد 

كان بيت السادة البكرية فى :لك الحةية » يقوم الساحة اللكبرى الى 
كانت تمتد من جنوب دار الأوبرا الآن إلى مسجد العثماوى » وتشمل حارة 
عبد الق النباطی غر بء إلى دار البريد شرقاً . وکان يطل على بركة الأزبكية 
شالا . وكان حوله مياددن واسعة . 

هذا البيت العام الجناب ؛ الواسع الرحاب» وااتراى ال طراف» المتنانى 
الا كناف » كان موثلا لار باب اإعارق الصوفية » ومنتدى محامعهم الدورية . 
وكان شیوخ آل الصديق پقیمون معالم الاحتفال بالمولد فى ساحانه ء 
وينصبون الاعلام والؤينات فى باحاته » ويوقدون أحمال القنادیل والتربات 
فى سواريه وشرفاته . ويذجون فيه الذبانح » ويقدمون للناس العطاا والناج 


فكان فى أيام الول ولياايه قبلة القاصد بن ؛ ومحط رحال الوافدين » وملجاً 


ا د 
الفقراء والعوزن . فاذا كانت الليلة الاتامية للاولد » حضر الباشا الوالى » 
وكبار رجال الحسكومة ؛ وزعماء الإنكشارية » وأعيان المباثشرين » وأرباب 
الوظائف » وغيرهم من وجوه الآمة » ورؤس التجار » وأصعاب الصناءات 
والحرف » لمشاهدة الاحتفال ذه الذكرى الکرعة . وكانت تمد لكل من 
حضر . الاسمطة الحافلة يألو ان المطاع » وال وان الرحبة المليئة بالرید عليها 
أبضاع اللحوم الناضجة الشبية . فیتناول من ذلك من شاء مالذ له وطاب . 
وبعد الانتهاء من الطعام بصطفون على الآرائك والکراسی » و يقعد أ کنرم 
على البسط والسجاجید » أو على الحصر الفترشة حول مارب الذکر . وهنالك 
تفوم حلقات الصوفية وأهل الطرق» یذ کرون الله : و یتناشدون الا ناشید 
المروفة عندهم ۰ وحدث لبعضهم آطوار من الجذب » فتكون صیحات 
و تواجد » وزعقات وتساند . ویظهر على السامعين الشىء الكثير من اطرکات 
الدالة على الاستحسان والاستطراب . وجلس فى بءض الساحات حلقات 
ال هجو او اوه الاوواة ای نهر ا ادر هن 
أقصى حلوقهم » فیکون لها دوی خاص فى الاساع . ولايزالون جيعاً فى 
هذه الا حوال إلى الثلث الآخير من الليل . ثم يأخذون فى الانصراف . 

وما یذ کر أنه ف وم اة ۱ من ر بیع الاول سنة ۲ ۱۷۸۷۸۵ م 
لما آقیمت معالم الاحتفال بالمولد » ونصبت سوارى الزيئة علا الأعلام » 
ومدت الحبال وعلقت فما الفوائيس والثريات والقناديل » واستنارت 
الساحة بالا نوار المتلاائة؛ وحضر المدعوون اشمود الايلة الختامية على العادة . 
حضر الوالى اعمای عادين باشا مدعرا » واستقبل صفاوة بالنة » فلما 


مس 04 - 
شاهد من ذلك ما لا عهد له به » سر کثیرا وجاد ببعض الانعامات . وکان 
الاحتفال يجا شائةاء وكان اشتراك الامة فيه آية فى العناية والبذل والسخاء. 

فى مدة ماد بك : 

ولما صار أم الحنكومة المصرية فى يد مراد بك رأس الاليك» جری 
الاحتفال بالمولد على العادة » وأقيمت معالم الاحتفال » وامتدت الزينات 
فى آرجائه . وكان بين السيد مد افندی السکری وبين مراد بك ثىء من 
المخاضبة والراجر وسوء التفاهم » فنهض وسطاء الخير فى السعى إلى [صلاح 
ذات البين . وما زالوا مراد بك حى حملوه على الحضرر إلى بيت السادة 
المكرية » و أز الوا ما كان بينهما من التقاطع » فتصافا؛ وتفاها وتصالحاء 
وال ها كان فقس 6 ام ار . وکان لذلك رنة فرح وسرور عند 
الناس جما . 

وبعد صلاة العشاء مدت الموائد الحافلة بالاطعمة الفاخرة » لمراد بك 
وحاشیته .ومن حض‌ها من الخواص ٠‏ فأ لو | وتبسطوا فى الاحادت . 
وبعد الفراغ من تناول الطعام » نهضوا فغسلوا دمم على جاری المادة » 
كم جلسوا على مقاعدمم يستممون إلى قراءة القراء » وانشاد الاشدین » 
وشاهدوا حلقات الصوفية وم بتلون أورادم واا اہم »كا شاهدوا حلقات 
الذكر ؛ ونر المترحين » ومایل المتجاذيين » وغير دك من المشاهد . 
ومكث مراد بك فى دار السکری حى منتصف الليل . 9 نمض وخلع على 
اليد تمد الب‌کری فروة مور من النوع الفاخر ... وانصرف بعد ذلك 


راهیا م‌ضبا 5 


سس ۱٩۰‏ ل 


ف همسر امد الفر سب 


رة تابو لبو ده “.مر ' 

١‏ - ذكر ارت فى تارخه الشپور أن دخول اولیون وناوت على 
رأس حملته الفرنساوية إلى القاهرة » كان فى ربيع الأول من سنة ۱۲۱۰ ه 
۵ م . وال جرنی )کا هو معلوم » كان من حاضرى دخول هذه الملة» ومن 
مشاهدی إغارتها على مصر ... 

لكن اللواء عمد ءاشا تار المصرى يذكر فى كتابه (التوفيقات الاطامیة) 
أن هذا الحادث كان فى صفر من سنة ۱۲۱۳ ه ۱۷۹۸ م ووافقه على هذا 
التارعخ أمين سا باشا فى كتانه (تقوع النیل) . 

والراجح أن التارعخ الاخير أقرب إلى الصواب . لانه من الثابت الذى 
لاشك فيه أن ناو ليون کان» ف التاريخ الذى ذكره الجبرتى » يحارب درلة 
المسا؛ ينكل يحيوشم! » ولم يكن مشروع احتلاله لوادى النيل قد وضع بعد. 

وعلى کل حال فقد احتل ناولیون وجیوشه الدبار المدمرية؛ ی موقعة 
الأهرام» وامهزام مراد بك وجنوده» بعد أن أبلوا البلاء الحسن » ودافعوا 
دفاع الا بطال . و بعد أن استراح نا وليون بالقاهرة قليلا » أرسل نوابه إلى 
الاقالم المصرية ۰ لمكالفة الثائرين مها » ومطاردة المدافمين عنها . ولضبط 
شوونما وإقامة امک الفرنساوى ما ؛ ثم ألف دبوانه الخصوصى القاهرة ؛ 
وکان مركزه قەر الآانى الذی فى مکانه الآن (شرد أوتيل) وغيره من 


تس ا تس 
لار . وكان هن رجال هد | الدوان : اأشيخ عيك أيله الشرقاوى » والشيخ 
خلمل السکری والشيخ مصطى الصارى 0 ؛ والشبخ رل المهدى 6 والشيخ 
سلمان الفيوى ؛ والسید أحمد احروق » وعلى کتخدا باشی » و وسف 
جاو یش باثى . کا انشا غيره من الدوارن وامجالس وكذلكفعل بالاسكندرية . 


المولد النبوى أيام اخملة 


2 ایام تابر لوده : 

بعد أن ذا نأو[ دون أن ۱ أن الاس ول أسةتب له أت نکر فا يغطى 
١‏ سول زاف المصرى عله 1 و ندر نا ولوب اللامة له 7 فرأى أن من 
الوسائل ای قد تدی إلى ذلك » أن يأمى بإحياء الاحتفال بذکری المولد 
النبوى ۰ فقد دغل ذا الاحتمال وا شارك فيه » شيا من الابتهاج و السرور 
على نفوس الم بين » ورضی عو اطفهم » و جدد هم ذكرى الاعياد والمو ا 
الی ألفوها حافلة بأسباب الا فراح» ووسائل الخير العام والبر اشامل » والى 
كانت فى اعتبارم » فى عداد الواجبات الديذبة؛ أو التقالید القومبة . 
يعم لوه كماد ٩‏ واءتذر الب جع الى ری ا الااعال ¢ 
وتوقف الاحوال ... ! فلم يقبل » وقال : لايد مرس ذلك ... وأعطى له 
۳۰۰ ريال فرنسيا معاونة 6 وأم بتعليق تعالمق و حال وقناديل ۰ واجتمع 
لفر نساوية بوم المولد . ولعبرا ميادينهم ؛ وطر نوا طبولم ودیادمم . وارسل 


(۱۱( 


س ۳۲ سه 
النهار واللیل بالبركة ( ركة الأزبكية ) نحت داره . . وهی عبارة عن طبلات 
كبار مثل طبلات النوية التركية » وعذة أ لات ومن امير مختلفة الاصوأت 
مطريه . وعملوا فى الليل حرافه نفوط محتلفة » وسواريخ تصعد فى أطواء . 
وفى ذلك الیوم ابس اشیخ خليل السکری فروة » وتقلد نقابة الاشراف 
ونودی ف المدينة بأن کل من كان له دعوی على شر يف فليرفعها إلى النقیب . 
وكان ناو ليون كثي رأما>ضر إلى بيت البکری الازبكية » یقناول فيه 


الطعام ¢ 6 اماس مات الداعمة من أ وأمم والاعما د .مه 


اي ی 
لما سافر ناو لیرن عن مصر» عهد بالقيادة العامة إلى الجترال كليير » إذ 
كان حائناً عنده مام الثقة . 
قال الجبرنى : وفى بوم الثلاثاء ۱۱ من ربيع الأول سنة ۱۲۱6 ۱۷۹۹۵م 
عل المولدالنبوى بالأزبكية . ودعا الشیخ خليل البتكرىسارى عسکر (كليير) 
مع جماعة من أعيانهم > وتعشوا عنده » وضر وا ببركة الازبكية مدافع ٤‏ 
وعملوا حراقة سواريخ » ونادوا فى ذلك ايوم الزينة » وفتح الاسواق 
والدكا كين ليلا » وإسراج قناديل » واصطناع مهرجان . 


نها نة اخملة الفر سبة 


لاخفاء فى أن العداوة والبغضاء كانت متأصلة بين الا جلیز والفر نسيين 
وكان الإجليز يحقدون أشد الحقد على أوليون ومخشون ممضته . ومن 3 


الا جلز امد على كل من برفع رأسه لاستن* شاق نسم الحرية فى الا 


تب ۳ - 
فهم يعملون بكل ماق وسعهم »من دس وكيد لأفض هذا الرأس أو قطعه . 
وكان ناوليرن يعرف فم ذلك معرفة خبیر » وغذا كان يظهر لم أشد 
الاحتقار . على أن الاعلیز مع هذا لاعبون أن بواجهوا عدوا لم إلا إذا 
بمكزو| من الاعنماد على ظوير طم يقد مونه بين دی مطامعهم » بعد أن 
يكو نوا قد خدروا أعصابه بأساليهم المعروفة من الكذب والذش والخداع 
والنفاق وشراء الذمم ... وهذه هی سياستهم فى كل زمان ومكان 
وبينا م نصبون حبائلهم لرجال الدولة الععانية » كى مد الدولة پیش 

يعاونمم على [خراج الفرنسيين من مهمر » ویبذلون فى ذلك من‌آنواع الخبث 
والمكر والمال » کل م‌خص وغال ‏ إذا بالجنرال كليير يغتال بيد طالب 
حلى من طلاب الأزهر اممه سلمان . استأجره الايجليز بواسطة نائب 
عكا ... وجرت محا كمة هذا القاتل أمام مجاس عسكرى فرنسی » وحع عليه 
حرق هذه 92 وضعه على خازوق إلى أن لفقل ااي الاخيرة ... وكان 
هذا الحم وحشما بلا شك ... 

وفى هذه الآثناء زحف الإجليز و موم امیش الععای على مصر > 
وأخذرا فى مفاوضة الجنرال (منر ) فى الجلاء عن مصر . .. و بعد خطوب وحن 
جلا الفرنسيون فى رجب سنة ۱۲۱۹ ه ١٠18م‏ . 

ومنذ قت کلیبر فى ۲۰ من حرم سنة ۵۱۲۱۵ ۱۸۰۰ م والاً حوال فی مصر 
مضعاربة » والثورات متوالية » والقمع جار فى الأهالى ؛ من طغاة الفرنسيين » 
والازهر مغلق ومعطل الدراسة » ومشتت الطلبة والشميوخ فى أنحاء البلاد . 


ولا كانت ألهأوطأت الفر أمسین شان خ روجهم من مهس ول 


= ۱ 


بدأت من أول اسنة الحجرية » فلم يكن هناك من داع لباشرة أى عمل من 
الأعمال العامة الى هم الآمة . ولذلك لم يعن منم أحد بحضور الاحتفال 
المولد فى هذه السنة .. 
المولد أثناء خا رات الجلاء 

وح فى بم الأربعاء ٠١‏ من ربيع الاول سنة ۱۲۱۹ ۵ ۱۸۰۱ م 
نودی بالاحتفال بالولد موی ... 

قال الجبرنى : نودى بتزيين الاسواق من الغد » تعظما ليوم المولد النبوى 
الشريف . فليا أصبح بوم الاربعاء كررت الناداة والاواس بالکنس 
والرش . فصل الاعتناء ؛ وذل الناس جهودم » وزينوا حوانيتهم بالشفق 
الحرير الزردخان » والتفاصيل المندية . مع تخوفهم من العسكر ۰ وركب 
الوزير ( العانی وسف باشا الذى حضر على رأس امیش لإخراج الفر فسیین 
من مصر ) عصر ذلك الوم » وشق الدینة » وشاهد الشوارع ... وعند 
المساء أوقدوا المصابيح ومنارات الساجد . و حصل امع ( بتكية الکلشنی) 
على ( غير ) العادة . و تردد الناس للفرجة » وعملوا المغانى والزامیر فى عذة 
ات القرآن ... وضجت الصنار فى الاسواق » وعم ذلك سار 
أخطاط المدينة العامة » ومصر » و ولاق . 

قال : وکان من اتاد آلا ینتی مذلك إلا هة الا يكية » حيث مسکن 
الشیخ البکری . لان عمل الولد من وظائفه ( فى القاهرة ) وولاق فقط . 

۲ س وف يم الاول سنة ۱۲۱۷ ۵ ۱۸۰۲ م کات الاحوال قد 


هدأت فى مصر - بعد خروج الملة الفرنسية منها - وآخذت مياه الاطمئنان 


ا 
تعود إلى مارا ؛ وحل موس المولد 

قال الجر وش را نارای الدبوفق6..وعارا ضر رى ور نی 
قبالة بيت [قبطان باش] وبيت الدفتردار ؛ والشیخ البكرى . و اصیوا خياما 
فى وسط الركة [ركة الأزبكية] ونودی فى نوم ایس ثامنه بتزيين البلد ‏ 
وفتح الاسواق واوانیت ؛ والسهر بالليل ثلاث ليال . أوها صبح بوم 
الجعة » وآخرها ليلة المولد الشريف . 


تقرير مرسل إلى ناو لیون 
عن أعوال: مصر 

عثرت على هذا التقرير فرأيت أن أجعله خاعة لانار الملة الفرنسية 
عصر . وقد أرسله الشيخ تمد السیری أحد أعضاء مجلس الاحكام الذى 
أنشأه ناوليون الاسكندرية رآسة السيد ممد كرحم إلى اولیون 
بواارت بعد رحيل الفرئسويين عن مصر . فى شبه خطاب يشرح له فيه 
بعض الاحوال ف البلاد الصرة » وغيرها من بلاد الشرق . وقد رواه 
الارون دی ساءى فى کناه ( الانیس المفيد ) و هذا أصه ؛ قال : 

إن من حسن ما خطر فى الضمائر » ومز من مکنونات الذخار » ثناء 
أذكى من السك عبيرا » ودعاء أسرع من السحاب مسيرا » إلى حضرة من 
أثار لعشيرت ف اللانام ذکرا > و.فم ل لواء لا يستطيع غيره له نشرا » 
الترصل بثاقب فكره إلى المطالب 0 المذلل برأنه وسياسته جراع 
النواصى العاصية » الظاهر عظهر الجلال » والسابق حزمه إلى المراتب 


العو ال 4 ذى المهانة والوقار عل Yi ed‏ جناس 6 والشهامة والكيامة عملي 


نت ۱ — 
الخاص والعام من ال کیاس . حضرة صاری عسکر الجهورة الفرنساوية » 
وإنسان عينهم فعلیه مدار القضية : وناءارت . جمل الله همته مصروفة 
فى الرشاد واصلاح » ونظمه فى سلك آهل الخير وعداد أهل الفلاح » 
وا ی على ديه راحة العباد » وأجل .نه الحموم والخموم والاانکاد؛وصان 
ذأنه من کل نقص وش ۰ وول مره بالاطف فى الدارين > ولحظه بعين 
عناته فى حرکانه وسکناه ۰ وکان له »و فقا فى جمیم تقلمانه وتصرفاته . 
أما بعد بسط بدی بصال الادعية » ونشر الثناء فى جع الآندية . 
فإنا تحمد لک الله الذى لا له إلا هر » على كل حال » ونسأله أن بلطف 
بالميع فى جميع الاحوال . وإننا لم ننس لك ذکرا » ولم نغفل عن الدعاء 
لک سرا وجهرا . 
ونعرفک عن أحوال طرفنا : وهو أن البلاد المصرية » حاکها بمصرء 
المتصرف فى أمورها ( تمد باشا ) و شا الآسكندرية خورشد اشا . ولكن 
الكلام والتصرف فى الإسكندرية لطائفة الاجلیز . وأما الدخل والخخرج 
فهر بيد العثملى''" والغز - يعنى الماليك - كانوا فى الصعيد » فتعين عليهم 
عساكر مرارا ؛ فتلاطموا معهم » ووقعت بيهم عاربات وامهزامات 
وجراحات امون كثيرة والان جاژا إلى أرض الفيوم > و رزت م 
تبجريدة عسكر كبيرة. وما ندری الآن ما حصل بينهم » هل تلاطموا أو لا ؟! 
ومع الغز طائفة من الفرنساوية » وهربت لم عساكر من الار نود . 
والنيل كات وافيا ٠‏ وشاع فى اليلد أن عساكر من مصر متوجهة إلى 
أرض الثدام مساعدة لحمد باشا أنى مرق وإلى يافه » لانه وقع بينه وبين 
(1) يريد بالعشملى : الاتراك الععانيین . 


۷ سب 
وال عكة مشاجرة » فحاصرة » فاستذاث بالدولة » فآغائوه مرا کب» صارى 
عسكرها ( أنجه بك) الذى و فع مس كيه فى وقیر . “م وقعت بيهم وبين 
عسكر (الجزار) ۲" ملاطمة ۰ ثم جاء ( أيه بك ) مصرء وهو الآن ما . 

وشريف مک مات وتولی أخوه . وذكروا أن بينه وبين ان أخيه 
حرو منصوبة . وءاشا جدة الحجاز توف . وذ كروا أن وال دمشق ووالى 
ع اصطلحا بعد وقوع حروب بينهما . ووقع أيضأ بينه وبين آهل دمشق 
حروب وأخذ قلعا . وإلى الآن ( أو مرق ) محاصر فى يافه . 

وربنا بصلح أحوال لبلاد » وی جيع العباد » ويلهم خلقه الرشد 
والسداد ؛ وتفصيل الامور يطول . 

والّه تعالى ری فضله فى عباده » ویعاملهم بلطفه و(حسانه ؛ و ییسر 
فر الاستفامة » ويجملكم من رفع له فى الملل الاعلى ذكرأ » واجری على 
أيديهم لعباده نفعاً وخيراً » ولایعلگ من لعبت به الحياة الدنيا ۰ بل ملک 
من همته علما > وخم لک بالخير والاحسان . أمين 

فى ۷۱ جمادی الثانية ممنة ۱۲۱۷ من الفة ر : مد المسيرى طف الله ره 

ول أثيت هذا الخطاب أو هذا التقرير هنا لبلاغة إنشائه» أو له يصح 
أن يكون من تماذج السكتابة فى ذلك المهد ؟ فقد كان فى كناب تلك الفترة 
من يسن أن يكتب أفضل من هذا . وما ذكرته لانه دل على أن ناولیون 
وهو صر قد جذب إلبه بعض القلوب » وأيحب مواهيه رجال لابأس 
بفضلهم . على أن ماذكره المسيرى فى خطابه ليس فيه من الشؤون الداخلية 
بالديار الممرية مايفيد بونارت كثيراً . وی لالح من خلاله أنه شطاب 

(1) هو أحمد باشا الجزار والي عم . 


۱۹۸ لس 

استمناح 2 منه تقرر يبين الامور الجارية فى مصر بإيضاح . 

5 ¬ عود الى اللولر 

وق ر بيع الاول من سنة ۵۱۲۱۸ ۱۸۰۳م شرعوا فى فامة معام المولد 
النبوى الشريف . قال الجبرتى : فى يوم المعة ١١‏ منه كان الولد النبوی » 
ونادوا بفتح الد كين [ ليلا ] ووقود القناديل » فأرقدت الاسواق تلك 
الليلة والليلة قبلها » ولکن دون ذلك. 

قال : وأما الأزبكية فلم يعمل مها وقدة إلا قبالة بيت البکری . لاستیلاء 
الخراب علما . 

۵ — وصف انر ,ا فمل راردا 

قال العلامة الخ حسن العطار ؛ يصف الازبكية قبل أن يحل مها الدمار : 

آما بركة اللازبكية فهى مسكن الامراء » وموطن الرؤساء » قد أحدقت 
5 البسائين الوارفة الظلال » المدعة الثال . فتری الخضرة فى خلال تلك 
القصور المبيضة » كثياب سندس خضر على 7 أب مفضضة . يوقد ما کذبر 
من السرج والشموع » فالانس بها غير مقطوع ولا منوع » وجاها بدخل 
على القلب السرور ۰ وذهل العقل حتى كأه من النشوة مور . ولطالما 
مضت لى بالمسرة فما أيام وليالى » هن فى سمط الایام من ينهم اللآلى » وأنا 
أنظر إلى انطباع صورة البدر فى وجناما » وفيضان ین نوره على حافاتم| 
وساحانمها » واللسيم أذيال ثوب ماما الفضى اعاب » وقد سل على حافالها 
من تلاعب الأمواج كل قرضاب › وقام على منابر أدواحها فى ساحة أفرا<ها 


مغرّدات العایور » وجالبات السرور . فلذيذ العيش ما موصول» وفما أقول : 


- ۱14 ت 


بالأزبكية طابت لى مسرات 
حيث المياه ما والفلك ساعة 
وقد أدر ها 9 مشدة 
قدت علا الروانى خضر سندسها 
وألماء حن سرى رطب تنس 4 
کسابغات دروع فرقها قط 
انم لظباء اترك ساحتها 
وللندم با عيش ددة 
روح فما صريع العقل دين ری 


۳ ل 0 
وللرفاق با مح ومددری 


وال لى من بديع لأنس أوقات 
كأنما الژهر تحوما السموات 
كأنها لبدور اس هالات 
وغردت فى واحها حمامات 
وحل فيه من الا دراح زهرات 
من فضة واحرار الورد طعنات 
و الاسر دعا سس غیضات 
آیدی الزمان ولا خی جنايات 
على محاسنها دارت زجاجات 
لما غدت وهی للندمان حانات 


ل ,۷ — 


عصرالدولة ا العاه بة 


: س من أعوال مر على ومر اياه‎ ١ 

بعد أن رحلت بقابا رجال اللة الفرسية » وأخلت الديار منها ء ظلت 
ا لجال فى مصر مضطرئة ؛ والشوون غير مستقرة» و لادارة مرتيكة» والنفوس 
قلمة » والقلوب وجلة » والامن م عزع الارکان » والمسن ثور و مد فى 
كل مکان . إلى أن شاءت إرادة الله تعالى أن تنوض مصر من كبوتها» وأن 
تسترد نشاطها وحيويتها » وأن تسایر الامة المصرية غير ها من الا مماناهضة 
فيسب ل التقدم والعلاء . فأتاح لها ذلك العبقرى الفذ» نابغة الأدهار » وصفوة 
الأجيال والاعصار ؛ (مجد على الكبير ) فهيأ الله للها على يديه عوامل الرق 
والفلاح » ومهد 4| طرق العزة والنجاح + فدفعها بقدم 'ابتة إلى الامام » 
وخطا ما خطا واسعة فى منافسة الأمم فى التفاضل والإقدام » وبعث فيا 
روح الياة القويمة : وأحيا فما موات النهضة الكرعة » وقادها بعزمة 
ماضية إلى ثم الرفعة والسمو » وشعفات العز والمجد . 

كان عمد على من أإراد الدهر عقا » ومن نوابغ الرجال بلا منازع » 
وان كان بعضیم يحب أن پقرن به رجالا من مشاشير عصره ؛ أمثال : عمد اأقادر 
الجزائرى» ونشير الشبانى . وعل تبه دل » وشامل الداغستالی» وأحد الجزار . 
والق أنه كان يفوق هولاء بسعة مواهيه » وامتداد آفاى تفسكيره . ب لكان 
أكثر توفيقاوأيق أثراءمن اولیون نابغة عصره الفريد فى الغرب . وأرى 


أنه ليس حمد علي من شبيه فى أبطال التاريعخ الإسلاى » إلا أن يقرن 


بت 1۷ سه 


رامال ع.د املك ن ص ول أن » وای جدفر النصو ر ؛ وهن جری على جوم ) 


فى إقامة الدول » وتأسيس ال الك . 


۲ - شمر على واراشيم : 
وما من الله به على #د على أن وهبه خير الأولاد » وصفوة الاعضاد : 
زر و رحی حرانه » ویده المی فى حروبه وغزوانه . و 
يكن براه بانا بأقل من والده فى مر ااه وموأهيه » ولا دونه ف دسم 
خططه ومذاهبه. وهذا بلا شك توفيق من الله تعالى ل ا لكثير من أفراد 
الرجال وما أحراهما بقرل شاعرة العرب (الخنساء) فى وصف أبها 
و أخما حيث تقول : 
جاتی أناه فاقبلا وها بتداوران شلامة اضر 
ت لف تاك التو ناه 
وعلا هتاف الناس أمما قال اجيب هناك : لا أدرى 
رزت صيفة وجه والده ومضی عل خارائة بحرى 
اول ذارل أن اوه لولا جلال السن والکر 
و هیا وقد رزا کلهما صقران قد ححا إلى وکر 


۳ - ویر مر عبل على مهر : 
وکان نمام آمر ولاية تمد على على الديار المصر ية فى سنة ۵۱۲۲۰ ۱۸۰۵م 


وذلك باجماع أهل الرأی و اختهار العلماء والمشاعح؛ والوجوه والاع.ان» ورؤساء 


۱۷۲ ~ 


العسا کر ومقدى الجيش » وموافقة الراب العالى . 

وهذه ول مرة فى ناخ مصر يحدث فما اختيار الحا ك بإجاع الامة ء 
مختلف طبقانما » ورضی الرأی العام فا . 

ولا استقر الآ محمد على » واستنب له النفوذ » شرع فى أعمال 
الاصلاح ممة جبارة لاتمرف الکال » وإزالة آسباب الفساد بعزمة بعيدة 
عن عوامل الملل . فضرب على أيدى العابثين » وأباد دس التوثب من 
الطاعين » وما زال يعمل فى جد واجتهاد حى آعادالامن إلى تصابه » وأقر 
الل فى قرابه . ثم اجه نو الاسباب الكفيلة بنبوض الأمة إلى مصاف 
الام الكرمة » وبذل جهوده الموفقة فى جاب کل ما يقيد البلاد و ین 
العباد : وعم الرعايا بالخير والإسعاد: من علوم عصرية » وصناعات مدئية؛ 
و نظ حدئة » وعلاء أكماء . :اهو مفصل فى تاره الجيد ... کا نظر فى 
مرافق الامة من جهة الحكومة وأنظمتها » وما يحب أن تكون عليه من 
الحكمة والسداد وحسن الادار 8ه جحت نا ارده أله اكه + واي 
عليه خبرته . فصرف من على همته مادر به شوونما » وأحسن تقسيم 
مسئولیاها ورتب آمورها ؛ وساسها بالحزم والاقدام » وأجرى أحراها 
على الضبط والإحكام . ماوانته الظروف وأعانته الوسائل واقنضاه الروح 
العام . عم دفعها بقوة قاهرة إلى الامام . 

وكذلك توجهت إر دنه القوية» ال الشؤون الأدارية» والحرب.ة؛ و العلية 
والطبية : والادبية » والنعليمية . تلكلشوون الى تثیء الرجال ؛ وترنى طبقات 


الآمة . فوجهها إلى الاهداف الصالحة . ما لم يسبة: إليه أحد من قبل . 


00-3 س 
وقد عنى عناية خاصة بلشر ف 8 البلاد و 3 
وإذاعة الطمأنينة فى ربوعها ونواحها . فأمن الناس على أموافم وأنفسهم» 
وعرات أعباهم 
من الزمن » دولة تفوق خصاتصما ومرااها : الدولة الععانية : فى كثير من 
دواعى الثبات والاستقرار ... وکان فى إحياء هذه الآ.ة الصربة الکرعة 


ومتجات جهو دم ۲ 00 جعل الا مة الصربه ف قليل 


ویعما من رقدة الإو ل » و که.ده ها تلف الل إلى العزة القومية » والکرامة 
الوطنية : المثل المضروب على وجه الدهر » والاة الباقية على الا بام ۱ 
العناية با مولد السوی 


4 — الوار فى عرير مر على : 
وكان مما عنى نه مد على باشا من الامور ألنى عنحها الامة الكثير من 
اهماءها » والاحتشاد لها » والتحى ما : التفکیر فى إحياء الا تفال بذ کری 
الولد النموی الشر يف . فلا حانوقته أم باقاءةمعاله » وأن تج رىالآامة فىإظهار 
مامه على ما جرت »ه‌عادمها : و بالقدر الذى تسمه الظروف وتقتضيه الا حوال 
قال ابر :فى نم أأثلا:ء ۱۱ عن ربيع الاول سنة ۱۲۳۰ ۱۸۱۵۸۵م 
کان ألولد النيوى ؛ فنودی ی صيسه یه المد بنة و ولاق ومصر ألقدمة . 
ووقود القناديل » والسهر ثلاثة أيام بليالما . فليا أصيس يوم الأدبعاء » 
والزبنة با إلى بعد أذان العصر ؛ نودی برفعها ... ففرح أهل الأسواق 
إرالها ودفعها . لما حصل لم من التكاليف والسهر فى ارد والهواء . 
22 وقد حصل فى آخر ليلة رباح شديدة باردة . 


قلت : إن أأنداء بإحياء ثلاث أياز من ليلة ۱۲ من الشهر جری على 


V4 —‏ سس 
غير المألوف » فکان‌خطا . وخذا استد رك هذا الخطأ بإلغانه فى اليوم التالى 
وکان فى هذا الاستدر اك رأفة اهل الاسراق 
وصف الاحتفال بالمولد الندوى ف القاهرة 
سنه ۵۱۲۵۰ A4‏ م 

وق هذا العهد كان العالم الإيجليزى ( ادوارد ولي لين ) پزور القاهرة ؛ 
فشاهد الاحتفال بالمولد النبوى » فوصفه وصفاً شقا » فكان طرفة من 
أحسن الطرف » وجاء تحفة من أجل التحف . وقد أثيته فى كتابه «أ<وال 
المصربين الحديثين وعاداتهم » فرأيت من الخير إراد هذا الوصف فى كتانى 
هذا لاطلاع قراء العربية عليه » و[تاماً للفائدة العائدة منه . وقد تفضل 
حضرة صدبق المفضال الاستاذ مد الصادق حسين بك ٠‏ بنقله عن الإنجايزية 
إلى العربية . فله جزيل الشكر وعظی الاجر . 

قال العلامة ادوارد و م لبن : 

« فى أول ربيع الأول » الشهر الثالث من شهور السنة الهجرية » يبدأ 
الاستعداد للاحتفال مولد النى» وأكبر ساحات هذا الاحتفال شا : الجر 
نوی الغربى لذلك الفضاء الواسع المءروف ببركة الأزبكية . وهو فضاء 
یکاد ینقلب كاه ق مو سم الفيضان إلى بركة . وفى هذه المالة يكون الاحتفال 
على حفانی البركة . ولد كان الحال كذلك لعدة سئين مضت . لکن جفاف 
البركة فى هذه السنة » وفى موعد الولد» جعلها الساحة اللائقة بالاحتفال . 

د فى هذه الساحة أقيمت صيوانات كثيرة » جلها للدراويش . وفبا 
يحتمعون كل لبلة للقيام حلقات الذكر » مادام الاحتفال بالمرلد . و 


تة يه 
هذه الصيوانات ينصب «صارى» بثبت بابال » وبعلق فيه من القناديل 
اثنا عشر » أو أ كثر . وحول‌هذا الصارى تقوم حلقة الذكر . وهی تتکون 
عادة » من نحو سين أو ستين درو شا» . 

«وعلى مقرة من حلقة الذكر ينصب «القام » وهو مکون من أربعة 
«صوارى» فى خط مستقيم > بين كل أثنين ما مدى بضع باردأت ؛ وقد 
شدت بينها » ثم إلى الارض تا ؛ حبال عدة» علقت بها القناد ل الكثيرة » 
فى أوضاع مختلفة » وأشكال منوعة » براها الرأنى فى شبه أزهار» وفى صور 
آساد » وفى هئات أخرى متناسقة . ومنها ماترسم به کلمات كاسم الله » 
أو اسم النى » أو کلية التوحيد » أو غير ذلك من الكلات المأثورة . وقد 
تكون مجرد أشكال لأزينة » . 

دوفى اليوم الثانى من الشبر» ينون من إقامة معالم الاحتفال ومعدانه . 
فى العادة . ثم يشرعون ف اليوم التالى» فى مظاهر الاحتفال ليلا ونهارا ؛ 
إلى الليلة الثانية عشرة من الشبر . وهى فى طريقة الحساب الإسلامية : الليلة 
السابقة لليوم الثانى عشر » وهی ليلة المولد الكبرى . فى تلك الا ام النسعة 
واللبالى التسع » تحتشد الموع فى الأزبكية» . 

+ وأا آدون ملاحظانى هذه فى أثناء المولد ۰ فأصف احتفال هذه السنة» 
سنه ۱۳۲۵۰ ھ ۱۸۳٤‏ م » وأذكر بضع ۳ اختلف فما احتفال هذا العام 
عن احتفالات الاعوام السابقة» ‏ 

د فى أثناء النهار يِْسلى الناس؛ فى الساحة الكبرى» بالاسماع إلى الشعراء؛ 
وم رواة «قصة أبو زد» وبالتفرج على الحواة وء الخلابيص» وغیرم . 


۱۷ مت 

أما الغوانى فقد أكرهتهم الحكومة » من عهد قريب » على التوبة وترك 
مهنتین من رقص وتحوه ‏ فلا أثر طن فى احتفال هذه السنة . وكن فى الوالد 
السابقة من أكثر العاملين فى الاحتفال اجتذاا للمتفرجين . وفى عدة أما كن 
ری اشوارع الجاورة لساحة الاحتفال » أقيمت « مراجيح » قليلة 
و«نصبات » لیم الحلوى كثيرة» 

دوف بمض الاحتفالات الماضية كنت ترى من یامبون على البال 
من « الغجر» لكن لا أثر هؤلاء فى مولد هذا العام» . 

«أما فى أثناء الليل فتضاء الشوارع احبطة بساحة المولد » بقناديل كثيرة 
اتنا فالات ف قر انون ین امقس وین 5 كان اليا كر لات :مات 
الحلوى ما سيت مفتوحا طول الليل . وكذلك القهاوى الى قد ,کون فى 
بمضبا > وفى غیرها من الاما كن : شعراء ومحدثون » پنصت إلهم کل من 
آراد من اذارة» . 

دوفی‌هذا ای - فى کل املة من ليالى الولد- مر موا کب الدراویش» 
بعد منتصف الليل بساعة أو أكثر » وه فى مواکهم الليلية هذه يحملون 
«منارر» وهی عبارة عن عصى طو بلة فى أعلاها عدد من القناديل . وذلك 
بخلاف موا کہم بالنهار » فإنهم يحملون فما رابات . والموكب من موا كب 
الدراوبش » يسمى فى عرفهم « [شارة الطائية » سواء أ كان من هوا کت 
الهار بالرایات » أم من موا کب الليل بالناور » . 

«وهؤلاء الدراویش » أ كر ما یکونون ؛ دن الطبقات الدنبا . ولیس 


ف زی خاص متازون 8 بل جاهم سیون العام امعتادة 8 وم من بفتصر 


= ۱۷۷ س 
على الطربوش أو اللبدة . وغالهم يلبس القمصان الزرق» أو الزعابيط . وهو 
زم الذى يفاهرون به عادة فى اعام اليومية » أو فى دكا كينهم » . 

« آما فى الليلتين الأأخير تين فسکرن المولد أ كثر زعام » وأسباب التفرج 
والمسليات أعظم منها فى اللال السابقة » . 

« وسأصف فا یل ماشاهدته فى الآولى من هانين اللياتين : 

دكان القمر عاليا يبت الحياة فى مناظر الاحتفال . فذهبت إلى الشارع 
المعروف بسوق البكرى » تيع بركة الأزبكية » لاشاهد ذ کراً قيل لى إنه 
سیکون خير أذكار تلك الليلة . وكانت الشوارع التى اخترةتما غاصة بالجماهير 
و قد سوم للمارة بالتجو ل دون أن عملوا فوانیس . آما الذساء فلم بکد يكون 
من أثر بين المارة . وهذا مألوف الیل . ولما وصلت إلى حل الذکر 
فی سوق البکری» وجد اک آما کن الولد ازدحاماً ؛ ووجدت به لة 
ضخمة قد علقت فى وسطه » . 

( وهذه النجفة عبارة عن شعدان » بل عدّة شمعدانات » أ کنر موادها 
الرجاج . وهی طبقات بعضبا فوق بمض . وقد وضعت بكدفية تجعلها 
كأنها شممدان واحد) 

وکان بالنجفة ما يقرب من مائتی قنديل أو ثلاثة . وحول النجفة كثير 
من الفوانیس الخشبية » قد تدلت من کل منها عدّة قنادیل » . 

مواد الشیخ العشماوى 
د ول يكن الغرض من هذه الانوار كلها مقصوراً على الاحتفال بالمولد 


الاو ی . بل لوحظ فا أنها قر بيه من زاوبه فا ي (الشیخ درو پیش 
)۱۲( 


- ۱۷ ات 

العثماوى ) وکانت هذه ليلة مولده . وعند زاویته هذه تقوم حفلة ذ کر کل 
ليلة جمعة . ولكنا لاتبلغ مر الفخامة مابلفی هذه الليلة » عناسبة 
الولد النبوى » . 

د وما لفت نظری ۳ شاهد ت كثيراً من مسيحى الوط بمامهم السو د . 
ولما كنت لم ا کد آری منهم أحداً فى غير هذا الکان تلك الليلة » وکنت 
اسع الباعة يكثرون من الجهر بقولم «ملحة فى عين اللى مايصلى على الننى » 
فكنت أحسب أن المسيحيين والمود يكونون معرضين للأذى أو للإهانة 
على الأقل ‏ فى.هذا الوقت الذى اشتدت فيه حماسة المسلءين ... وقد سألت 
عن السبب فى وجود كثير من الأقباط فى حفلة الذكر هذه ؟ فعلت أن 
قبطيا منهم سل » وهو الذی تبرع بكل نفقات الاحتفال بم ولد الشيخ العشماوی » 

د هذا » وقد كان الشیخ العشماوى عند الناس مقام کبیر . وكان مجذوبأً 
يعمل مايعمل الجانين . وكثيراً ما كان بدوس على الخيز وغير ه من المأ کولات 
أو يقذف ما فى القاذورات . ثم يأتى من الاعمال مالا بپیحه الشرع ... ! 
وهم هذاء فقد كان ممدودا من كبار الأأولياء ... ! والناس يعدون مثل هذه 
الأعمال أثراً من آثار انصراف النفس إلى الروحائيات ...1 

د أما وفاة الشيخ فكانت من نحو ممانية أعوام » . 

« جلس الذكيرة » وکانوا نحواً من ثلاثين « مر بعين » على <صر قر يبة 
من البيوت » فى جانب من الشارع . وكانوا حلقة فى شكل مستطيل » وى 
داخل الالقة هقی وسط الي آقیمت ثلاث شعات كتيرة : طول کل 


وأحدة ما حو أربعة آقدام ۰ وقد 5 ٤‏ سر ان قلمل الار تفاع ۰ 


سس ۱۷4 
وكان أغلب الدکيرة ( أحمدية ) من الطبقات الدنياءوفى زى حقير » دعل 
كثير منهم عماكم خضر . وقد جلس فى آحد طرف الحلقة أربعة من المنشدين 
معهم صاحب « نای » . 

«أما أنافقد حصلت » من قهوة قريبة من الحلقة ؛ على كرسى من الجريد 
و بشیء من الجهود آعانی عليه خادى » مكنع من أن أجد لى حلا مع الماشدين 
وهناك قعدت أشبد بجلا كاملا من مالس الذکر . وها أناذا أصفه وصفاً 
كاملا بقدر المستطاع > ی وجد فى ذهن القاری صورة من مجااس الذكر 
الذى تألفه القاهرة وترضى عنه » 

دا الذكر فى نحو الساعة الثالثة - أى بعد الغروب بثلاث ساعات - 

واستمر ساعتين ... بدأه الذكيرة بقراءة الفاحة معا » بعد أن قال شيخهم 
أو رئيم بصوت مرتفع «الفاتحة» عم تلوا متر مین » الدعاء الأتى » وهو : 

+ اللهم صل على سيد نا مد فى ال لین » وصل على سیدنا مد فى الآخرين ؛ 
وصل هل سیدنا عدن کل وقت وحن » وصل عل سیدنا محد فق دان 
إلى بوم الدن » وصل على الانباء والرسلین فى السموات والارضين . 
ورضى الله تارك وتمالى عن أفى بكر وعر وععان وعل » وعن آ و لبانه 
المقرّبين . وحسينا الله وعم الوكيل . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
باواسع المغفرة با أرحم الراحمين . اللهم أمين» 

, 9 لازموا الصمت ثلاث دقائق أو ۳ م أخذوا فى قراءة 
الفانحة سرا» 


«أقرل : وهذه المقدّمة حالس الذكر » ما اعتاده كل دراویش مصر 


ا 
على اختلاف طوائفهم » 

« بعد هذه المقدَّية » شرعوأً فى الذکر وم جلوس ؛ على الوصف المتقدم ؛ 
ياشدون على مهل : زلا إله إلا الله ) ٩‏ وم ف إنشادم هذا ضور 
رؤّسهم 4 و شون اج امهم ص ان ف كل مرة باش دول فپ : زلا إله الا الله ) 
ول ثوا على هذه اال مأ قرب من ربع الساعة . 2 ردّدوا هذه العيارة ( 
هده الدة ایض 6 ولکن نمه سر لعة : تصحمأ جار ب اسر ع ۰ رف خلال 
ذلك شك الماشدون مر وات أو قصاند » بأنغام اة لا نغام از کر ۰ 

۰ .6 ۵ 0 ۰ 
وهدة القصايد واو شات من فسل أنشودة سلان وهدوضوعها E‏ العادق 
حب الى و مد 4 40 « 

2 وكان يتخال ان کر صياح نهل النشدن رمو له ( مدد ) ومعى ملد ) 
فى هذا المقام ؛ استمداد العون الروحى من الله . وبعد أن فرغ الذكيرة 
من شأنهم أخذوا برددون قول :۰ (لاإله إلا الله) مدّة تقرب من المذة الى 
قد مت ذكرهاأ 6 وکن امه جد بل ۵ ۰ بدتد ون بط ع 9 بسرعون”" ثم 

)۱( وهنا وضغخ الكاتب طر يقة الإنشاد ف نو له مو سيقية ۰ 

)+( وهنأ قال الكاتب : وإنى مورد هنا ترجمة موشح من تلك الو جات ٭ وهی 
كيرة 0 وإبما ازجم واحدا عنما ترك اسلو مما .وهی ما خو ذه من کتاب حوی جملة 
من تلك القصائد اشتريته فى هذا الولد من درويش برس كثيراً من مجااس الذكر . 
وهو الذى اختار هذه القصيدة التى آترجمها لانها مألوفة فى الاذکار . وقد أنشدت 
فعلا فى اجلس الذى أنا بصدد وصفه . ثم ترجم القصيدة شعراً باللغة الإنجليزية 
وی فيه التقرب من الاصل لعری بقدر ما استطاع م اتیعها بغيرهأ وذكر وجه 
أأشمه ونا واي أنشودة سلمان * ۴ مذى ف الوصف . 

أقول : د رل بأنشودة لان عة من ال الاشاد الوارد فیعض أسفار 1 تو رأة 


المنسوب ۱ سلمان بن داود علهما السلام . 
)۳( وهنا دم الكاتب نو 47 مو سيقية بطر ةة الا نشاد ۰ 


— |۸ = 

مضوأ وقوفا بالترئيب الذى كانوا عليه وم قعود » ورددوا العيارة نفسها 
اى . وهنا انض إلهم عبد أسود طويل القامة » حسن البزة » 
حمانى مظهره على أن أعرف من يكون ؟ فعرفت أنه خصى عن خصنان 
الباشا 9" ثم آخذ الذكيرة برددو ن عبارة (لا إله إلا الله ) وه لازالون 
وقوفاً » بنغمة عميقة » وصوت أجش ؛ ءشذدين النبر على (لا) وعلى المقطع 
الأول من آخر لفظ الجلالة ( الله ) وأحسهم کانوا يبذلون فى النطق شيعا 
كير من الجهد . فكان صو م شه بالصوت الذى تسمعه إذا ضربت على 
حافة طنبود . وكات کل ذكير ترح إلى المین كم إلى الشمال» كلما ردد 

زلا إله إلا الله ) ٠‏ 
« آما الخصيٌ الذى آشرنا إليه فقد صار ؛ فى هذا الدرر من أدوار 
الذكر » إلى حالة مایسمونه « ملبوس » أو « مطور ؛ فكان يلوح پیدیه 
وینظر إلى أعلى » وقد تجهم وجهه تجهماً مخيفاً » وأخذ يصيح بأعلى صوته » 
فى عنف وسرعة » بقوله : الله . الله . الله . الله . الله . ل .ل.ل .ل. 
ل . ل , ل . ل . ل .ل.ل .ل .لاه . باعتى . باعنى . باعمی . عشماوى : 
باعشماوی . باعثماوى . باعثماوى ۰ ثم ضعف صوته تدرا ... ثم خر 
در لعا ب بالرغم من أن الدرويش الذى كان جانبه كان پسنده . وأرغى » 
وأغش عينيه » واضطربت أعيذاؤه » وأمسك إماميه بأصابعه ... اشد 
انتابته نوية لايظن من براها نبا مفتعلة » بل هی بلا شك نج انفعال 


)۱( الباشا المراد هنا : هو مد على الكبير . وكان في ذلك التاريخ 1 
حرو به بالشام ۱ 


ل ۱۸۲ — 

دیی شديل . و :دهش شا أ<د من امحاضرین . ان امالا فى مالس 
الذ کر كثيرة الوقوع . » 

«فى هذا الدور من آدوار الجلس بدت على الذكيرة آمارات الانفعال . 
فقد کانوا بذ کرون بسرعة متزايدة » ویدرون رژسمم بعنف » ویزلون 
يجحميع أجسامهم » بل منهم من كان یقفز ... واطور الخصى مرات ... وقد 
لاحظت أن النو بات كانت تلتابه عادة عقب إنشاد الماد بيت أو بيتين » 
يحهد نفسه وهر پنشدهما ۰ فى تبييج سامعیه . ونی الق أن الانشاد كان فى 
ذوق ما تستريح إليه النفس » 

« وقبيل اختتام الجلس اطور جندى شارك فى مجلس الذكر من أوله 

فأخذ بجر بكيفية مزيحة » ويحرك رأسه بعنف عنة ويسرة . وما بثير 
العجب خاصة » بعد مابين حالة الذكيرة فى ختام المجلس » وحالتهم فى مبدئه 
تلك حالة مجهود عنيف » وهذه حالة وقار ورزانة وهدوی 

دهذا ‏ وقد جمعت أثناء الذکر نعود للبنشدین . آما الذكيرة فلا آجر لحم ۰ 

« ولقد رأيت شارة مرت بنا فى مجلس الذ کر الذی وصفته » وهو 
ذكر يستمر طول الليل حى أذان الفجر » ولا يستريم الذكيرة إلا بين 
كل دورن .وف فترة الاستراحة بناولون القهرة عادة » ومهم من بدخن » 

عود إلى ا مولد الندوى 

« انتصف الليل قبل أن أنحول من هذا المكان إلى رکه الاز يكية » فليا 
وصلت لها وجدت مما أثرأ غریاً لضوء القمر » ونور القنادیل » وإن كان 
كثير من قناديل (القائم) رقناديل (الصارى) وقناديل الصواوين قد أطفشت 


= .اد 

وشاهدت كيرا من الناس نياماً قد افترشوا الارض يأخذون قسطهم من 
راحة الال » وكان ذكر الدراويش حول الصارى قد التهى » فاعتمدت 
فما بل من وصفه على ماشاهدته فى الليلة التالية » 

دهذا » وبعد أن شاهدت كثيراً من مالس الذكر فى الصواون عدت 
إلى بیی لا نام » 

دوق الغد » وهو اليوم السابق للبلة الکری » ذهبت إلى اللازبكية قبل 
الظهر بنحو نصف ساعة » فلم أجد خلقاً كثيراً هناك » ول يكن فى ساحة 
المولد كثير من دواعى تسليتهم . فلم أر هناك من الحو اة والخلابيص المضحكين 
والشعراء » سوى اثنين أو ثلاثة » حول کل منهم حلقة صغيرة من الم جين 
والسامعين ... لكن ل تلبت الجوع أن زادت شيئاً فشيدًا . وأحسب أن 
ذلك راجع إلى رغبتهم فى مشاهدة منظر رائع حتشد له كل عام » فى مثل 
هذا اليوم » جوع النظارة . ذلك منظر ( الدوسة ) وقد آن لى أن أصفهء 

و صف الدوسة 

«اليوم بوم المعة . وقد ذهب شيخ الطريقة السعدبة - السيد عمد 
المنزلاوى - إلى مسجد الحسين ‏ وكان هو خطييه ‏ ليؤدّى صلاة اجمعة فيه . 
بعد أن قضى - کا يقال شطراً من الليلة السابقة فى الخلوة؛ مصلاً داعم 
تالا لقرآن . فليا قضيت صلاله وخطبته » قصد إلى بيت الشيخ البكرى ؛ 
وهو شيخ مشايعخ الطرق الصوفية فى القطر المصرى . وبيته قبلى بركة الازبكية 
ملاصق للبيت القام فى الزاوية الجنوبية الغربية» 


دوف أثناء مسير السيد النزلاوی من السجد الحسيني إلى بيت البکری ؛ 


سس 4 — 
انض إليه جاعات من الدراويش ( السعدية ) وفدوا عليه من ختلف أنحاء 
العاكة . ومع كل طائفة مم راتان مز ر اام 

«أما شیخهم هذا في أبيض اللحية » أبيض الو جه مليحه » عليه سما 
الذكاء . وکان لباه باش سض ۰ وعل را سه قاروق أبض لفت عليه عمامة 
و نه ارت ما تکون إلى السواد » وعلما من الامام شریط من قاش 
أبيض قد لف ميل . وقد رکب فرساً معتدل الملو والثقل . آذکر ذلك 
خاصة لسپب یظهر عما قريب » 

ددخل الث خ ركة الأزبكية يتقدمه موكب عظيم من دراو شه . وقف 
الموكب قر 78 من بيت شخ أ( السكرى ٠‏ وهنا تقدّم جمع لا يستهان به من 
الدرار يش وعيرثم » وطر.<وا أنفسهم على الاارض - أنا على يقين من أنهم 
يوا على الستين ‏ وإن لم أنمسكن من عتم - انبطحوا على بطو نهم متجاورين 
جذاً » ومتوا أرجلهم » وضوا أبديهم ووضعوا علما جباههم . ول یکفوا 
عن ذكر الله همسا . عم انقدّم کو عن الى میم أوأ كثر من الدراويش 
وجزوا حفاة على ظهور إخوانمم النبطین على الارض » ومنهم من كان 
يضرب على البازة ويقول ( الله ) بعد هذا یتقتم الشيخ فيتلبث حصانه 
دقائق متردداً تحجيا عن أن يطأ ظهر أول المنبطحين . فليا تحبوه من قدام 
واستحثوه من خلف » تقذم . ثم ل تظلهر عليه أمارات الاوف » وأخذ 
يعدو بسرعة فوق ظهورهم جما ؛ يقوده رجلان يعدران على ا انيطحدين » 
هذا دوس على أقدامهم ؛ وذاك على رءوسهم ٠‏ ولا بلست النظارة أن يصي<وا 
طو بلا : أله . لا . لا . لا لاه لاه 


۸۸| — 
د لم يبد على أحد من دیسوا على هذا النحو » مابدل على أنه قد له 
من الحصان أذى » بل كل منهم كان يذب مجرد مرور الحصان عليه ؛ ويسير 
خلف الشیخ . ولاحظت أن کلا موم أصابه من الحصان دوستان » واحدة 
من رجله الامامية » وآخری من رجله الخلفية » 


a 


« ويقال أن هؤلاء الدراويش وشرخهم أيضأء تلون فى اليوم السابق 
ليوم الدوسة أوراداً ودعوات تعينهم على احتهال دوسة الحصان ولايلحقهم 
منها ضرر . وأن غيرم من ۸ یعتوا بتلك الأوراد والدعوات لما عرضوا 
نشي لادوسة» قتلوا آر أصییوا (صابات خطرة وحدث ذلك غیر مرة » 
ف ز *هم . فهم هذا بعدرن عماية الدوسة کر امة (شیخ السعدية . و بزعمون 
أن انى شيوخ السعدية » أى خليفة الشیخ الأول «ؤسس الطريقة »كان 
دوس اه ۱ کر اب فق او لاه فلا تكس علا الك وش 
الناس من یصر عل أنهم يخلعون عدوة الحصان قبل هذه العملية . لكنى 
أحسينى لاحظت أن ذلك لم يكن الواقع . ومنهم من يقول إن الحصان 
يدرب تدريباً خاصاء فإذا صح ذلك لم يكن تملیلا إلا لاقل حوادث الدوسة 
غرابة . أعنى کون الحصان يدرب على أن يدوس الئاس . لكن المعروف 
أ اهار الى تسا ی التو يوقو من توس لاس فور شاه 

د هذأ » وقد ليث بخ السعدية الحالى عدة سنین برفض القيام بالدوسة ؛ 
ثم ألو | عليه حتى أناب غيره فى القيام مها وة نمم النائب » وكان مكفوفاء 
لکن اشبخ نزل بعد ذلك على < دراويشه » وواظب على أن یترل 


هو الدوسة » ٠‏ 


- ۱۸٩ - 

« وبعد أن فرغ الشيش من هذه العملية العجيبة » دون أن يقم حادث ما ؛ 
ولو طفیفاً على مايظهر » دخل حديقة بيت البکری راكب ٠‏ ثم دخل البيت 
وليس ممه إلا القلیل من الدراويش ... وقد انضممت إلى من دخلوا البيت 
مساعدة خادم كان عند اأباب» فرأيت الشيخ قد تر جل وجلس على جادة 
فرشت عل البلاط إلى جانب أحد جدران التختيوش فى حوش البيت . 
جلس منحنيا مطرقا تترقرق عیناه الدءوع ؛ ولسانه لايكاد يكف عن البسيسة 
وكنت واقفا قربا منه أكاد أكون إلى جانيه . وكان يحلس معه بمانة 
آثخاص . أما الدراویش الذين دخلوا معه ‏ وكانوا نحو العشرین - فقد 
وقفوا آمامه عل حصر فرشت لم فى شكل نصف دائرة . وأحاط بهم نحو 
خمسين أو ستين تخصا . عم خرج من نصف الدائرة ستة دراویش وتقدیوا 
قدر باردتين » عو الشيخ و أخذوا يذكرون الله بوط 8" حى) ویضرون 
على الباز » کل قد أمسك البازة بيسراه قابضا على 4 لنالىء من أسفلها 
ویضرب علبها بسير قصير من الجلد . وم على ذلك بضع دقائق إذا بعبد 
أسود قذف بنفسه وط الدراويش وقد ( اطور ) وصار ملبوسا ) وأ 
يلوح بيده ويصيح : الله . لا . لا . لا . لا . لاه . فسئده بعض الاضرین 
9 بلس أن أفاق وعاد إلى صو أيه 0 اغد الدراورش جہما ذ كرون 
ثانية وم وقوف فى شكل نصف دائرة » وبعضهم يقول ( الله حى ) و بعض 
(باحى ) وم فى أثناء ذلك ,مایلون بمينا وشمالا » رظلوا على هذا الحال 
نحو عشر دقائق . عم أخذوا يصيحون : دام . بادايم . وم على حالم 
من الوقوف. واطرکات نحو عشر دقائي أيضا » 


— ۱۸۷ - 

« وهنا شعرت دافم » لا قبل لی مقاومته » بدفعی إلى أن 58 الذكر 
معهم » دون أن یفطنوا إلى أى دغيل فوم » فدخلت فى صفهم » واشترکت 
فی الذكر » ونجحت إلى حد أنى لم ألفت آنظارم » ولكنى قد شعرت بحرارة 
شاعت فى جسمی ۸ أقر على احتماطا ... » 

د وبعد انتهاء الذكر أخذ أحد القراء برتل عشراً من الفرآن بتجود 
حسن . غير أنهم لم يليثوا أن عادوا إل الذكر » وظلوا فيه عو ربع الساءة 
عم أخذ آغلب الحاضرين فى لثم بد الشيخ » وصعدرا إلى الطابق العلوى » 

اکل الثعا بين 

«کان من عادة بعض السعدية » فى مثل هذا موس > أن سدوا بعد 
الدوسة » بأ كل الثعابين الحية . تلك العملية الى شاعت عنهم . وكانوا يأ کلونما 
فى بيت المكرى » على مرأى من جماعة مختارة . لكن شيخهم الهالى قد يذل 
جهو داً حی أبطل هذه العادة فى العاصمة منذ عهد قريب . وكان a‏ فا 
فعل . لانها ليست من الاسلام فى شىء » فقد رم فا حرم من الحيوان 
أ كل الثعابين » وذلك فضلا عن آنا عا ته مئز منه النفوس وتنفر الطباع ... 

«ولقد كان السعدية » عند زبارتى اللأولى لمصر » کثیرا مايأ کارت 
الثعابين والعقارب » وکانوا قبل أ كل الثمابين بنرعون أنياها السامة » 
أو منعون أذاها بثقب فكما الاعلى والاسفل وربطهما من ال جانبين ضیط 
من الحرير حى لا تتمكن من النهش . آما الثعابين الى بحملونما فى الوا كب 
دون أن با کلوها فكانوا مخزمونما ملق من الفضة .دل خبط ارس وكان 


7 
0 


السمدي إذا أ كل عبان ا دفع إلى ذلك أو زء 


أله دفع [ليه : بشبه جنون - 


۱ 
فکان يضغط بطرف إمامه ضفطاً شدیدا على عق التضان دوان الاس تو 
وصتين . 9 با كل الرأس والجزء الذی يليه إلى المكان المضخوط . وذلك 
على ثلاث دفعات أو أريع » ثم برى بسائره» 
«على أن تداول الثعابين ليس دایا سل العاقبة » ولو كان التداول 
من السعدة . فقد حدث منذ ضع سنین أن درويشاً ممم کان إسعى (الفيل) 
لضخامة جسمه وبوَة عضله . كان آشهر 1 کلی الثعابين فى عصره » بل يكاد 
کون آشهرم فى كل عصر » رغب فى تربية عبان سام وجده بين بموعة 
عابين جاء ما ابنه من الصحراء . فو ضع الفيل هذا الثعمان فى سبت وأجاعه 
أياما ليضعفه » ثم مد بده ایخرجه ویزیل آنیاه » فعض الثعبان مامه » 
فصاح مستغيثا فلم یغثه أحد » ثم وجدوا ذراعه كله قد تورم واسود. فات 
بعد بضع ساءات » 
ول يكن فى بوم الدوسة ما يستحق الذكر غيرها . وكان الاحتفال أقل 


م حا من الا<:ما لات اأسابقة 4 اعدم اشتراك (الغوازی) .4 
عود إلى الولد الندوى 


دوفى ليلة المولد اللكرى ذهبت إلى الساحة الرئيسية . فرأیت ذكرًا 
قر امه كو ستبن درو 8 حول صاری وکن طوء !قمر كافياً لإنار قالساحة 
من القناديل وكان الدر آوزش حول اصاری من طوائف مختلفة ٠‏ لکن 
كان ذكرهم من النوع الألوف عند البيومية . وفى أحد مجالس هذا الذکر» 


أو في دور مني أدواره»كان الذكيرة بو لون ( اله ) ثم رفعون ررم 


— وم( - 
ويصفقون جيعا بایدمم أمام وجوههم . وكان داخل حلقة الذكر خاق 
کر قد جلسوا على الارض . و لت الذكيرة بذ کرون ؛ على هذا النحو » 
مقدار نصف ساعة . ثم آنقسموا جماعات کل جماعة مر خمسة أو ستة . 
واکنهم توا ون انا و معا 9 آمسك آفر اد کل جاعة بعضهم 
ببعض » کل منهم » ماعدا الأول » قد وضع ذراعه المی على ظهر من يليه 
پسارا » وده على الکتف الیسری » كتف من يليه . ثم انجهرا إلى النظارة 
خارج الحلقة وأخذوا بذکرون (الله ) بصوت آجش عميق » وم فى هذه 
الحالة يتقدمون إلى الامام خطوة » ثم إلى الوراء خطوة » مع تحرك كل 
منهم قليلا إلى اليسار » فكانت الحلقة كلها تدور ولكن بطء شديد » وكان 
كل منهم مد يده العنى نحو النظارة خارج الحلقة مشیراً بالتحية . وهؤلاء ء 
أو أغلبهم » کانوا بردون السلام على الذكيرة ؛ وأحياناكان بعضهم يقبل اليد 
المتدة إليه إذا قابلت وجهه » مى کانوا قريبين منهم » 

« ومن العوائد المتبعة عنده أن يسكت من فى الصواون من الذكيرة » 
می کان الذكر حول الصاری» 

« وقد شاهدت فى هذه الليلة مجلس ذكر آخر . وهو تکرار مجلس 
الليلة البارحة؛فى سوق البكرى » ول يكن شىء سوى الذكر مما يحذب 
المتفرجين أو السامعين » غير رواة القصص » 

« وعند أذان الفجر انى الاحتفال » وتقوضت مالس الذ کر بعد 
منتصف الليل بنحو ثلاث ساعات ؛ ماعدا الذ کر الذى كان فى سوق السكرى 

وف الیوم التلی ال الم والصاری والصوارن رما 


اس ۱40 س 


قلت : ومن الطبیعی أن يستمر العمل على إحياء ذ کری الولد النبوی 
الشر يف ٠»‏ والاحتفال به على الرسوم الى بجددت فى عهد مد على اشا ؛ 
مع الافتنان باظهار تقامته وجلاله » والتو سم فى النفقات » على ماجرت به 
العادة» من توزيع الصدقات » وإسداء المرات » وت الخيرات؛ والابتداع 
فى إقامة الزینات » وشول العناة به فى أنحاء البلاد » طرال أيام أولاده 
ولاة مصر: إبرأهيم > وعباس الآول » وسعيد » وق عهود أحفاده مر 
الخدبويين : إسماعيل العظی الذى منح المولد من عالى همته ؛ وواسع كرمه 
ومموأنه ماجعله غرة فى جبين الموالد الى سبقت العنالة ما » وأعاد له تلك 
التقاليد انحببة إلى ننفوس الآمة » والشيعة فما أسباب السرور والابتهاج . 
وكذلك کان فى عهد لخديو توفيق » على قدر همته وعرامل ظروفه › 

5 = امول فى بيت البكرى 

وكان لبيت السادة البكرية فى إحياء المولد النبوى » الشأن المظبم » 
والقذح المعَل ؛ والعناية الفائقة » منذ دهر » على مان بك . 

قال على اشا مبارك فى خططه : 

د وللسادة البکرية » فى ظل الدولة المحمدية العلوية » من المناية فى كل 
عام » مايتتحدث بزائد شرفه الركمان »> ويفاخر به هذا الزمان على غيره من 
الأزمان» لاسا فى عهد الحضرة الفخيمة الخديوية » وعصر الطلعة المهية 
التوفيقية ‏ فانه وصل فيا الاحتفال بأمم المولد النبوى الشریف إلى حده 
الأعلى » وبلغ الاعتناء بشأنه المبلغ الاغلى . 


تس ۱4۱ 

دوذلك أنه فى أوائل العشرة الاخيرة من شمر صفر الخير من کل عام » 
تصنع باز طم بالخر نفش » مأدة فاخرة » بدعى [ليها كافة مشخ الطرق و الاطر حة 
والتکابا » والوجوه والاعیان والذوات . فتدخل أرباب الطرق البیارق 
راان اضر انهم بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ م یمین 
لكل واحد من السادة الصوفية مايخصه من لالى المولد الشر یف لا حرایه » 

د وف الیوم الثانى تفتح القاری" بالمنزل المذكور » مؤلفة من نحو مائى 
قاری" [ من محسنون القراءة ويحيدون الترتیل ] ویتل أيضاً الولد البوی 
الشر یف بعد حزب البکری . ولاتزال تعبا به الليالى تلاوة وذكراً » محیث 
يحضر إليه کل ليلة أرباب طريقة من الطرق » مع یقاد الشموع ابلة 
الكثيرة العظيمة » مجتمعين جماعة جماعة » رافعين آصو انهم بذكر الله والصلاة 
على رسول الله صبل الله عليه و سل » 5 تقدم . یعقریم شيخهم ۰ فيستفيل 
پتلاوة الفائحة » ويخلع عليه فرجية من طرف اليد البکری . ویس بضرب 
خيامه فى المكان الذى عينته المنكومة للولد الشريف » بت تکون 
الخيام على شکل دائرة . ولا بزال ذلك إلى ليلة الرابع من شهر ريع الاول. 
ثم مر بساحة المولد الثمريف کل للة - بعد ذلك آریاب طريقة من الطرق 
الى ل عضر بالمتزل قبل . حتى تلتهى إلى خيمة السيد البکری . بعد استق باهم 
بالكيفية السابقة » تخلع على شيخهم فرجية » 

«وفى الحادى عشر من الشبر الذکور - الذى هو ختام المرلد الشريف ‏ 
تزدان خيمة السيد الكرى [ بتشريف ] الجناب الخدبوى » ومهدی السيد 


پفرو نیس من قبله » 


نت ۱٩۲‏ س 

دوبما بزيد روق الساحة ماء > و حستاً وازدهاء » ما جرت بهالخاصة السلبة 

من‌ضرب خيام دواو ينها هناك مرينة بأمهى زينة . لاسما خيمة الحضرة الفخيمة 

الخدبوية ؛ يحانب خيمة السيد البكرى المينة له من الحكومة » فإنها لا تزال 
تزدهی بالانوار » و الم الازهار » إلى انثهاء المولد الشريف ...» 

ه آما خيمة السید البکری فان ليالها جميع تلك الدة کون زاهية 
بالتلاوة والدلائل والاذکار . باهية من أضواء الشمو ع بسواطم الا نوار» 
زاهرة أنامها بالخيرات وأنو اع البرات » من (طعام الطمام » ویذل الا کرام» 
لعمو م الزائرين » وجميع الوافدين » من أى جلس كان . وكذلك توت 
خيام أرياب الطرق فى ليالى المولد الشريف» 

«ويبلغ مقدار ما يصرف من طرف السيد البکری فى شوون المولد 
الشريف » نحو لاله جنيه مصری . والمرتب له من الحكومة السنية عو 
۳۵ جناً 

ووه 

قلت : هذا المبلغ الذى كان يصرف فى ذلك الوقت كان يناسب تلك 
الحالة . أما الآن فلا يكن لذلك أضعافه ء والذى آعلبه أن الحكومة المصرية 
لم نضن على بيت البكرى باازيد » على ترأخى الاتوام وتطور الظروف 
وتنقلالا<وال. وقد تعددتله طرق الإعانات والمساعدات » و تنوعت جهاما . 

آما الاحتفال الولد فلا زال على رسومه المعتادة فى هذا البيت . فقد 
حضرت بعض لبالیه فى البيت المذكور ار نفش فى عهد مشيخة السيد 


عبد اليد السکری .6 شاهدتها فى سرادقه بساحة المولد مدان الرصدخانة 


بت ۱۳ س 

بالعباسية » فرأيت مصداق ما أثبته على باشا مبارك » وأكثر منه وأغم . 
آما الشموع فقد مضی زمانما وخلفتها ال نار الكهربائية» الى تالا فى سما 
الدار والسرادق کالکوا کب اإدرية . غير أن لشموع لاتزال وقد با 
بعض الفو انیس الخاصة بر باب الطرق ؛ الصنوعة من أناييب الصفيح 
والکسوة بالقهاش الشفاف » وم حماونها بين آدمم عند مسيرم جاعات 
ويضعونما فى وسط حلقة الذكر عند شروعهم فيه . 

وقد اطرد الام على ذلك مدة الخدبوى عباس حلى الثانى » وام 
الساطان حسين كامل دحم الله أجميع . 


فل 


ص 114 مت 


ف عهد الاک وواد 

| - عابت اللمرى بالولر : 

آما فى عهد هذا الملك العظیم فؤاد الأول بن إسماعيل » أسكنه الله 
فسیح جنات 6 فد ۳ الا حتفال مذه ال کری الكر عة ذکری مو لد 
النى عليه الصلاة وااسلام ¢ وبفضل عنا ته 6 وکرم رعاءته » ر Am‏ أله » 
بلغ الغابة الى لاترام إل من الإجلال والاعظام 6 وتداول الذروة العليا من 
الهجة واجمال» واانزلة السامية من العظمة والجلال. وشبدنا الزينات تتألق» 
والخيرات تتدفق ؛ والصدقات وزع وتفرق ؛ وألميرأات نح بسخاء » لاهل 
رف عشون ساحدة المولد بالعياسية 1 وحدضرنا 


الولاعم الحافلة تمد موائدها فى الكثير من السرادقات القامة فى هذا الميدان 


الحاجة وذوى اللأواء ؛ 5 


الفسیح ؛ اماب مسا الدعر ون و اول هن ألوانها الو افدون ولا کرم ما 
الواردون . على اختلاف طبقات الناس » وتباین حالاتهم . ومهذا وأمثاله 
كانت أيام المولد «واسم » ولمالیه أعيادا بوامم » يعم فما السرور ؛ویشمل 
فا الا بجاج والجدور 1 سمتع ما كل راع وغاد 4 من صاوف أبناء الملاد : 

۲ - اتام المحكوم: با مولر : 

ولوزارات الحكومة الهم بة ۴ هنأ الموسم الك رم دين وعادات 
و تما اىد 6 تهوم على رعاسا والعناءة ۳ حير قيأم ٠‏ ۳ من وزارة إلا فا 
سرادق خاص تقيمه فى ساحة الولد » عند استهلال شهر دیع الاول » 


۱4۵ س 
يغشاه الزوار طوال أيام الولد ولياليه » من جميع طبقات الآمة » ویفد 
إليه الناس أفواجا من سائر أنحاء البلاد : فيقدم لكل آحد منم ما تشتبیه 
نفسه من أطيب المأ كو لات » وأهتأ المشرويات » وأنواعالحلوىوالمسكرات . 
ويتمتع میم بسماع آى الذكر الحسكي من مشاهير القراء ؛ ومذا كير الجودين » 
کا يستمعون مبتبجين لخطب الوعظ والإرشاد » وما يلق إليهم من بدائع 
قصة الميلاد . وكل ذلك من ذوى الاصوات السنة» والإلقاء ابید . 


۳ - وا ار وقاف وال و لر : 

ولوزارة الاوقاف فى هذا الشأن » فائق السبق » ومتقدم الامتیاز . 
فإنها کثیراما لا نکتن ما تصنعه فى سرادقها من بالغ الحفاوة وعم الا کرام » 
وما تبذله فى أيام المولد ولياليه من صنوف الخير » وأنواع الاحسان وال 
بل لا تزال جریعل‌سئن تفردت با : من توجیه الدعوة إلى کبار رجال 
الدولة من الوزراء والوکلاء » وغيرم من‌المظماء والوجوه والاعيان » وزعماء 
الميثات من العلباء والأدياء » وسرام من ذوی الاخطار و أریاب الوظائف 
الحضور إلى الاحتفال الخاص الذی تقیمه عادة فى صبيحة الليلة الختامية 
للدولد الشريف بالمشبد الحسيهى » حيث يشنفون آذانهم بسماع ماتيسر من 
آی الذکر الحسکم > من أفاضل المقرئين » ثم يستمعون إلى قصة المولد 
الشريف . حى إذا ما انهى قاری القصة من إلقائها » وزعت فهم أنواع 
الحلوى والمسكرات » وصنوف النقل وسائغ المشروبات .کا تفرق الصدقات 
فى الفقراء والمساكين وذوى الحاجة . ويكون بذك بوما من أجل أيام 
المي لد الحتامية » وأحفلها بالخير والركات . 


- 44 ¬ 


عصر الك فاروق الاول 


إ4 - ریم ام واامرا: : 

أما فى عهد حضرة صاحب الجلالة املك المعظم و ل ضرف 
الا فيه على النیج الذى رمه والده المظی الملك فؤاد الأول » أسكنه الله 
فسیح جنانه ‏ من درف بالغ العناية عولد سيد المرم لين » وإمام الحداة والمتقين : 
عمد بن عبد الله » صلوات الله وسلامه عليه » والافتنان فى احیاء ذکراه 
الكريمة » ما بلیق ه من الفخامة والجلال ٠‏ والامة والجال . فقد رأينا 
أثار همة الفاروق العالة فى الاحتفال بالمو لد الشريف » وقد جاء أية من 
آبات الروعة والماء » والمبجة والرواء . 


۲ - و صف ابرمفال ۰ 

ومن الليالى الغر ال لا آنساها ما حبیت » لبلة الثانى عشر من دبیم 
الارل سنه ۱۳۹6 ه ۲٤‏ فرای سنه ۱۹4۵ والى تمد عق مثالا لما يحب أن 
يكون عليه الاحتفال بذکری الولد النبوى الشریف فى كل عام . 

فقد شبدت فى ساحة المولد بصحراء قايت دای - العروفة عند العامة 
بصحراء الخفير ‏ معالم الزينة نی تأخذ الالباب » ومظاهر الاحتفال الى 
بدت فى شکل نم » ونظام جليل . هناك ؛ وفىهذا الممدان الترامی الاطراف»؛ 
قم ااسرادق اللي ألبديع ؛ وقد جل فى زخارفه » وماس فى أستاره 
ومطارفه »> وفرش الطنافس المينة » وصفت فى رحابه الارائك اثحلاة 


۷ ب 


بالذهب » وانتثرت فى جنبانه المارق الموصوفة » واسترسلت فىساحاته کال 
ا لحر بريةءورفعت على سر ارب الاعلام الماكية ؛ وعلقت ف مداخله المصابيسالباهرة 
الأنوار » وفى سماواته الثريات الآخذة الا بصار » والجاءلة الليل فيه کوضح 
الهار . كا فرشت أرض الیدان الرمل الاصفر والاحمر ؛ ووقف على أنواءه 
رجال الحرس اللکی ف ملابسهم اازركشة ؛ وشارانهم اججيلة . وعلى مقرية 
منه رجال الیو لیس وحراس الامن » لظ النظام » ومنع الزحام » وتسهيل 
حركة الرور » على الواردین فى السیارات » والقبلین فى العررات ؛ من 
مختاف الطبقات . ووفد على هذا السرادق وزراء الدولة » وشیخ الازهر 
وطوائف العماء » ووكلاء الوزارات » ومدبرو الإدارات » وروساء الصا 
وکبار الموظفين »وقراد الجيش وصنوف ااضباط » وكبراء الآمة » وأعيان 
الناس من ذوی المراتب و الا لقاب . وجميع «ولاء قد وقف فى جلال ووقار » 
انتظارا لنشر یف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم » آو من نتب 
[الإناية عن جلالته فى حضور الاحتفال . 

وق قبيل اظهر بساعة» بيا هذا المع الحاشد فى الانتظار » إذ تعالت 
هتاذات الجاهير احتشدة على قوارع الطرق اللؤدية إلى ساحة الولد؛ حياة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الارل » وحياة مهم الخالدة . فكان ذلك 
لذانا وصول الرکب اللی الفخم . وقد أقبل جلالته وجهه المشرق على 
هذه ابموع مشیرا بيده الكريمة إشارة التحية و اسلام . وکان إلى يسار 
جلالته فى عرية التشريفة الکنری حضرة صاحب الدولة أحمد ماهر باشا 


رئيس مجاس الوزراء ( إذ ذاك ) ولا اقتربت العربة من السرادق وأشرفت 


4و[ س 
طلعته البة » خف إلى استقبال جلالته : حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الل كبر الشیخ مد مصطانى المراغى شيخ الجامع الازهر » وحضرة ماما 
السمادة ريا يجلسى الشیو خ والنو اب » رحاب المعالى الوزراء؛وعيد الاطيف 
طلعت اشا كبير الامناء » ومراد محسن باشا ناظر الخاصة الملكية» والفریق 
(راهيم عطا الله باشا ؛ وحسن وسف بك وكيل الدوان الملى » وسار 
كبار رجال القصر »والیاوران " ودوی خليفة باشا وكيل وزارة الداخلية؛ 
ومد صبری شب بك وكيل وزارة الاوقاف» ومد عمر دم‌داش بك‌و کیل 
وزارة ال وقاف الساعد ۰ وتمود غزالى بك مدير الامن العام » والسید 
مد شاهين باشا محافظ الفاهرة . وغيرم م علية الناس الذين شذت 
أسماوم عن الذا کرة . 

وئن شاهدتهم فى هذا الحغفل العظم » من مث الدول العربية واأشرقية 
الشقيقة : صاحب الدولة السيد جميل مردم بك وزر خارجية الدولة السورية ؛ 
والشيخ بوسف يس نائب وزير خارجية الدولة العربية السعودية؛ والسيد مد 
صادرٌ امجددی وزير دولة الافغان المفوض» والسيد سین العسكرى وزو 
الدولة العراقية ؛ و الشیخ فر زان السابق القاكمبأ عمال المفوضية العربية السعودية 
والاستاذ تق الدين الصلح بك مستشار المغوضية اللبنانية » والدكتور فوزى 
الملق القنصل العام لامارة شرق الاردن؛ وغيرم من رجال الدول الشقيقة . 

وعند ماوصلت المركبة الملكية قبالة السرادق الللک المظم » معت 
طلقات الدافع ندوی نحية للمليك الكريم . وتعالت أصوات قوات الجيش 
هاتفة بحياة جلالة القائد الأعلى . عم أخذت الموسيق تصدح بأنذامها الشجیة» 


— ۹4 

بالسلام الملكى . ولا ترجل جلالة الفاروق عن مركبته الملكية . تفضل 
بمصافة مستقبليه فى سرور وابئهاج » ثم شرف السرادق متصدرا الاحتفال 
فى هالة من الوزراء والعلماء وكبار رجال القصر . ثم لم يلبث أن نبض 
متجها عو العلى ووقف نحت ظلاله يحف به رئيس مجلس الوزراء » والوزراء 
ورئيسهيئة أركانحر ب ال جيش المصرى ؛ وكبار الحاضرين . فعض بعض‌فرق 
امیش من أسلحته الختلفة » فكان أول ما عرض : فرقة الفرسان » ثم فرقة 
الموسيق الراكبة » ففرق من السيارات الثقيلة والخفيفة رجالا ء ففرقة 
المدافم المضادة للطائرات » م كتائب من الشاة » فرجال سلاح الإشارة » 
ففرقة الق الطبى . وكانت كل وحدة من هذه الوحدات تحب جلالة لك 
عند م‌ورها بين ده . 

ولد الاتہاء ۷" عرض الجيش تقدمت بين بدى جلاالته مشا الطرق 
الصوفية رجالا وس دما » حاملين اعلامهم وشارامم » وکل شيخ عر بين 
بده يقف هنبة لقراءة الفانحة وتلاوة بعض الآدعية المأثورة » بطريةة 
المعروفة» فى القراءة والدعاء . ثم متفون جيعا بحياة الفاروق ثلاثا . 

ولا انبی مرور أصحاب الطرق » عاد جلالته إلى السرادق الملى » 
حيث قدت صنوف الخجاوى » و أنواع الرطبات » فتناول ما جمیع الخاضرين . 

و بعد رة قصيرة ارح جلالته السرادق الملى» تاصدا آشر بف سرادق 
السادة البكرية » وما هو أن أشرف عليه حى نهض حضرة صاحب السماحة 
السيد أحد مراد البكرى شيخ مشا الطرق الصوفية » وحوله جمم من 
0 المشاع ؛ لاستقبال جلالته ما بلیق مقامه السکر مهن الاجلال و التعظيم 
ولا شرف جلالته حفظه الله صدر الجاس الخاص قام حضرة صاحب 


۹ 
الفضيلة السید مد الببلاوی نقيب الأاشراف » وأخذ فى إلقاء قصة الولد 
الشريف » وماهو أن وصل إلى ذکر مولده صل الله عليه وسل » حى :بض 
جلالة الملك واقفاء [ جلالا وإعظاماء هذه النكرىالكر بمة . وبوقوفه وقف المح 
الحاشد فى کال الاشوع والإكرام وعند الانتهاء من إلقاء القصة والدعاء 
لجلالة املك المعظم » دأ القراء فى تلاوةماتيسر من القرآن الکرع » بترتيل 
حسن ؛ وتنغے مطرب جميل . وجميع القراء من مشموری اجو دن » ومذ کوری 
الملدنين » وأصحاب الاصوات الشجية » والآانغام العذية الندية ... ثم تقدم 
الخدم والفراشون :صوانی الحاوى وأكواب المرطيات» إلى بين دی جلالته 
لیتناول منها ما يشاء » ا أدرت بعد ذلك على سائر الحاضرين؛ فتناول كل 
أحد منهم ما أذ له وطاب . 

وف أثناء إلقاء القصة الشريفة لم تنقطع المدافع عن دوما المطلق بنظام 
حم ؛ ورتيب ديع ا المذيع :لرادو فى ردید القصة من و اقه 
لإسماع اجمهور . وبعد ذلك نمض جلالة الملك وقرأ الفاتحة » وشارکه فى 
قراءتها جميع الحاضرين . وعند ماهم بمغادرة السرادق أقتربمن السيد الببلاوى 
وقبله . فرفع السید يديه إلى السماء عار الدعاء لاله يدوام العز ومديد 
العمر » وآمن الحاضرون على دعائه . م تعالى هتاف ابداهیر الحاشدة بحياة 
الملك الصا فاروق الاول : فرق جلالته حفظه اله » سكبته الملكية عائدا 
إلى القصر العام ؛ ف به القلوب وترمقه الا بصار . 


= |۲۵ سد 


۳ - الحكوم: وائرعدفال بالولر : 


ومن الرسوم المقررة » أن تقوم الحكو مة فى هذا الاحتفال العظم 
بنصيب وافر » وحظ كبير . ذ تقام مادقا الختلفة متسفة أمام السرادق 
الک أبدع تلسیق . فترى سرادق وزارة المالية جاورا لسرادق وزارة 
الداخلية ؛ وإلى جانبه سرادق وزارة الاشغال » فسرادق وزارة العدل ؛ 
فسرادق وزارة المعارف» ثم المواصلات » والزراعة ؛ والاوقاف» واشژون 
الاجماعية » والتجارة والعون . يتوسطها سراق رأسة مجلس الوزراء » 
ويقارما سرادقات جلى الشيوخ والنواب » فالازهر الشريف والخاصة 
الملكية » وعافظة القاهرة . وكلها متجاورة وعلى أبعاد متفاونة وقد فرشت 
هذه السم ادقات بأنو اع البسط والسجاد الفاخر » من المصائع المصرية والشرقية . 
وصفت فى أرجائها المقاعد المذهبة ؛ والکراسیالو طدة» ورفعت على سوارما 
الاعلام المصرية » وأعدت فما الثر بات الکهر بائية» للانارة ليلا . 

وكذلك أقيمت سرادقات مشايخ الطرق الصوفية » حافة بسرادق 
السادة البكرية ؛ وعلى جوانب سرادقات المحكورمة . على الرسم 
القرر . وعلى آواجا البيارق » وعلى موارما الاعلام ؛ مردانة 
بشارانهم المعروفة . 

5 - زاو امحتفلیی با مولر ٠‏ 

وبعد مبارحة جلالة اللك المعظم ساحة المولد الشريف . اخد الوزراء 
والوكلاء » وكبار رجال الدولة ه وقادة الجيش » ووجوه الامة - فى زبارة 


۷ 
السرادقات على اختلاف أنواعها ؛ من حکومية » وأهلية » يقيادلون التهانى 
ويستمعون إلى قراءة القراء» وأدعية الداعين » و إنشاد المنشدين على حلقات 
الذكر » ويتنارلون صنرف الحلوى » وألوان المرطيات » والقهوة والشای» 
رم فى خلال ذلك شحادنوت ی سرور » ويتسامون فى ایم‌اج وحور › 
إلى الثلث الاخير من الليل . 5 ينصرفون فى أمن وسلام . 

۵ - الموار فى سر ۱۳۵ : 

وف ریسم الأول من سنة ۱۳۹۵ ه فرای سنة ١145‏ م شرع 5 
إقامة معالم الاحتفال بذکری الولد النبوی الشريف » فى میدانه الفسيح 
من راء قايت بای . وق هذه الساحة الكبيرة أصبت السرادقات على 
ار سم العتاد ) بتلسیق دیع » وثر نيب جميل » ورفعت علها الاعلام » 
وأعدت مختاف الأنوار الكورائية ؛ لاعادة الساحة فى لاليها ارا » 
وأخذت زخرنها وازینت بکل أنواع الزينة المتادة . وحفل الیدان بکل 
ذى قدر من رجال الحكومة وأعبان الامة . ووقفوا صفوفا متراصة انتظارا 
للشر يف نائب الحضرة الملكية . 

وما وافت الساعة الرابعة بعد الظهر » حتى آقیل حضرة صاحب الدولة 
مود همی النقرائی اشا رئيس مجلس الوزراء» فى موكيه العظيم نائيا عن 
حضرة صاحب الجلالة مولانا للك فاررق الأول حفظه الله . عط ركبه 
كوكبة من فرسان البوليس بقيادة أحد البكباشية . فليا وصل إلى باب 
السرادق الم » صدحت الو سيق بالسلام اللي » و ا ۲6 مد عا ية 


الاستة.ال ؛ وحيته فرقة من جنود الجيش التحية العسكرية . 


را 

وان فى استةباه غير الوزراء والعظماء وکبار رجال الدولة › وأعيان 
الامة - الامیر سیف الاسلام عبد الله بعل الامام عى حميد الدین ملك 
المن» وضیف مصر ۰ وسفراء الدرل الشرقية » ومفوضو الالك العربية . 
فكان استةءالا حافلا . وجرت اطر اسم کالعتاد . 

ولما انتقل دولته إلى سرادق مشميخة الطرق الصوفية . ألق حضرة 
صاحب الفضيلة الشیخ محمد حسنین مخلوف مفتى الدبار المصرية » قصة 
المولد الشريف » بين بد» . 5 عاد دولته فى مو که الرسمى بين الیل 
والتكبير والدعاء عياة جلالة الملك » وعية تائيه الکرع . 

وجرت الرسوم كلها على ما سبق بیانه . 


- فی ار ر هر الم س : 
وعو أأساعة الحادية عشرة من صیاح اليوم اأثالى عشر من ز دم وت 


إدارة الازهر | حا شا مها ذكرى مر لد المصطقى صل اه عه وسل 


۷ - موی ابرستاد ال رکر ای مصیاهیی عبر الس‌از یب : 

ولعد افتتاح الحفلة بتلارة ماتسی من آی الذکر ا کي ! مض حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مصطنى عبد الرازق شيخ الجامع 
الازهر > وأاق خطبة قيمة فى موضوع المولد الكريم جاءت أنة من آدات 
البلاغة » ومعجرة من معجزات البيان » وقد تضمنت من الف الصالف 
والاراء الناضجة ؛ مالامزيد معه استزند . ولا كان رجه لله قدب قله الاطلاع 
على ماذج من هذا الکتاب دعته إلى الثناء عليه والتشجيع على [ءداده ‏ طبعه 


ا 
فقد تفضل وبعث إلى بصورة من الخطبة لإثبائها به . وهذا نصا ؛ 
قال رجه الله تعالى : 

« بس الله الرحمن الرحيم » : 

« يكن من سنة العرب أن يحتفلوا بتار ميلاد لاحد منهم . ول بجر 
ذلك سنة المسلدين فعا سلف . ويظهر أن عادة الاحتفال میلاد النى عليه 
السلام » من العادات المحدئة . اللهم إلا أن أهل مكه ‏ فيا رواه بعض 
الأؤرخين ‏ کانوا يتبركون بزبارة الموضع الذى ولد فيه عليه السلام ؛ ف 
بوم ميلاده . وما هى بالبدعة السيئة أن يجعل الناس نوما من أنام العام 
خاصا بتذكار مد رسول الله » أكبر أبناء آدم بركة على الإنسانية » وأبقام 
فى صحائف التاريخ ثرا . 

د لم تشعر الآمة العرية بذلك الیرم العظبم الذى وضعت فيه حملها 
الم الفقيرة آمنة بنت وهب » أرملة عبد الله بن عبد المطلب . حى لقد 
خی على المرب عام ميلاد النى . وخى علمم مرضع الدار الى جاء لامنة 
فما الخاض » واختلفوا فى ذلك اختلافا كثيرا». 

«وقد يتبين من هذا أن ما ذكره بعض آر باب السير من أن إرهاصات 
وحوادث مماوبة وأر ضية وقعت فى بوم مولده الشريف » فيه من الغلو 
مالا يعقوم عند التحميص » ولا حققه التاريخ » . 

« ولوست سيرة النى العظيم مد ن عبد الله » محتاجة إلى افلة من 
خيال المؤرخين » . 


إن عا لعظيم یی طفو امه بن 0 لیم وألفقر » و عظيم 2 كهولته 


E 
بين جلال الإسلام ومجد العرب . وهل حفظ التاریخ عدا أكبر من ججد‎ 
» ... النی العرتى صاحب الدين الخاد » والهدى الراشد ؟‎ 

د کان مد فى صدر حيأنه يشعر ا عليه قومه من ذافة عقائدم » 
واستيلاء الاو هام عام » وتفرق كلهم 6 و تفانهم بسافك الدماء بيهم ۲ 
وإشرانهم على اطلاك باستعياد الغرناء لم و الاجانب فى كثير من 
بلادم . وكان يلتمس السبيل لتقويم عقائدهم » وجمع كلم » وإيقاظهم 
من سباتهم » و(صلاح شام » وإصلاح العالم مهم . فيحار فى ذلك فكره » 
ويضل فيه رآ «أل يدك يتما فآوى وَوَجَدَكَ طالا فهدی وَوَجَدَكَ 
اثلا ماع ». 

د وللخلاص من هذه الخيرة كان يطلب الخذلوة بغار حراء » وبلتمس 
هداية ريه » ى جوانب قلبه » وهو تنل" النفس هما وطموحا وقلقا » حى 
ملكت عليه هذه الواطر كل مشاعره . فهو يشبدها يقظة » وهو 
زشردها مناما » . 

دولا بلغ سن الأربعين جاءه الوحى من الله ؛ و إعث رسولا نيبا . 
فأدى عکه رساك » يتحمل من قريش کل أذى فى سبيل الله » . 

«وأقام مد بمكة صارا على الفتنة » جاهدا فى الدعوة إلى ريه » والمداية 
إلى الخير والر » يوافى الواسم » ينيع الحاج » حى إنه ليسأل عن 
القبائل ومنازها » قبيلة قبيلة » يدعوم أن بمنعوه حى یبلغ رسالات ده ؛ 
فیردوه ويؤذونه خوفا من قريش » ویقولون : قومك اعل بك ! ول يكن 
شىء من ذلك ليضعف من عزم محمد عليه السلام » فى بیان ما عليه الناس 


کا ت 
من شر » وإرشادهم إلى طربق الخير . وکان آخر ما نزل عليه من آبات القرآن 
مك : « ويل لین الذين إا کار | عل الاس يسو فو ن وإذًا 
کالوک أو وز نوم ورون الا بان أو لك I‏ 
یم وم كوه اش لب الما لین ». 

: م لق ءاد وفد يثرب من الاوس والخزرج ؛ معینا على نصريه » 
فأعطوه موثقا . وأخذ يخرج لیم من كان قد دخل فى الإسلام من آهل 
مک . وخرج الم تمد مهاجرا فى سیل الله » تارکا وطنه وماله وأهله 
لودی حرا أمانة الله » وليؤدى شعار دینه حرا». 

د وروی أن ممدا حين خرج من مك نظر إلى البيترقال : والله إنك 
لاحب أرض الله إلى » وإنك لاحب أرض الله إلى الله » ولولا أن أهلك آخرجونی 
منك ما خرجت . و تلاحق المهاجرون إلى رسول الله فل ببق »که منهم أحد 
الا فتون أو محبوس . وکانت سن رسول الله صل الله عليه وس بومثذ 
ثلاما وخمسين سنة . وذلك بعد أن بعثه الله ثلاث عشرة سنة». 

دهذه هی الحادثة الكبرى فى تاريخ انتشار الإسلام الى جعلتك بعد 
ذلك داب لایخ الإسلاى ». 

« تألفت فى پثرب الى سميت منذ المجرة ( الدينة ) جاعة إسلامية 
تربطها و حدة العقيدة » على !ختلافی الناسب والدیار » وسوی الدين بين 
أفرادها فهم إخوة فى الله ؛ يسعى يذمتهم أدنام ٠‏ وم يد على من سواه, » 
وأمرهم شودى بينهم .وما مد إلا رجل منهم اختاره الله لوحيه ورسالته» . 

«قامت هذه الماعة حية ناهضة بمابث فما الإبمان من قوة وأمل 


بحت ا د 
وتججاعة وصير » . 

د عاش عمد فى المدينة عشر سنين » غزا فما بنفسه شنم وعشرين 
غزوء . آما بعونه وسرایاه فكانت ۳۸ ورالذی بعرب عن سر الجهاد فى 
الإسلام ووجهة هذه الغزوات والسرايا » هو مأ جاء فى القرآن ؛ دوقاتاوا 
فى سیل الله الْذِينَ با تاو ۳ ولا تم وا إن الله لا میب امین . 


ص 


وا فلوم حيث قفتتوم ا رخوم وو حف ا ےک وا 
اشد من > القتل . ولا الوم عند المسجد ارام 1 ما تلوکر 
فيه فان ا تلوکر فاقتلوم كَذَلِكَ جراء اكا فرین . فان انوا فإن 
ا رح و لا نکن فاو ن الدن له . 
فان انوا فلا عدوان زلا عَلَ الظالمین » . 

ل تكن حروب مد طمعاً مال . فان الجاهدين الآولين من المسلمين 
کانوا يؤثرون الوت فى سبیل الله لینالوا الشمادة والحياة البافية « ولا ضس 
الذينَ قتلوا في سبیل الله أَمْوَانَا بل ايا عند 2 دم رون فرحین 
lk‏ الله من فضله و پستیشرون بالذين [ ۳ ا ef‏ من خلفهم 


۵۴ کہ 0۳ رة‎ ٩۵ 


ألا حرو ف علیوم ولام > عون سر ون مه من اله ه وفضل 
واه یسیع جر اون » . 

هلم تكن حروب تمد لاو کراه فى الدين . فا القرآن ينادى 
دلا [ کر اه فى الین قد تن الرشد من النی » 

دكانت غابة مد من حرو ألا تکون فتنة ؛ویکون الدن له . وكان 
إذا أ أميرا على جيش أو على سرية » أوصاه فى خاصته بتقوى الله » 


ا 
ومن معه من المسلمين خيرا . ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبیل الله ۾ قاتلوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدرواء ولا عثلوا » ولا تقتلوا 
ولیدا» الحديث رواه مسل ۱ 

دوقد يذل مد فى عشر سنين من الجهد العقلى والبدنى » مالا تقوم 
به طاقة البشر » وهو ومثذ من ره بين اللذسين والستين» 

« ومضی تمد إلى ره بعد أن بلغ الرسالة » ورفت دعام دعوته » 
وترك فى الناس دينا خالدا » هو دين الإسلام » 

«وقد جمع الرسول عليه الصلاة والتساب صفوة دعوته وأصول ديه ؛ 
فى حديث ‏ رواه مل - قال : قلت يارسول الله قل لى فى الإسلام قولا 
للا أسأل عنه أحدا بعدك_ وی رواب غيرك ‏ قال : قل أمنت بالق م استقم . 

ويقول الرسول لعمر بن الخطاب : أذن فى الناس أن من شبد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له مخلصاء دخل الجنة » . 

«والاخلاص هو أساس الدعوة الحمدية » وهو أساس الدين الذى 
جاء به مد عليه !اسلام . ودل على ذلك اسم هذا الدين (الإسلام) المأخوذ 
من السلامة وخلاص القلب . وف القرآن الكرم : «بوم لا بنفم ال 
ولا نون للا من أنى اقه لب مء 

۸ - وناو بر وقاف وابر متفال : 

وقد جرت وزارة الاوقاف بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجناعية » 
على سنة حميدة » هی القيام تنل محاضرأت تلق على الناس فى الوعظ 
والإرشاد » فى أوقات متناسبة » حى يستطيع أكبر عدد عكن من الاستفادة 


د ۲۰۹ س 

من خطياء الوزار:ين ووعاظهما » فى نبذیب نفوسهم وإرشادم إلى الخير فى 
ديهم »و الصلاح ٤‏ د نیام فرنتشی الخطياء و الوعاظ فى مختلف السرادقات 
العامة سا المولد کل ہل ¢ وأقرن على اناس ما ينفعهم ويصلح من 
شأنهم ثم توزع من كل من الوزارتين أنواع الخيرات » وصنوف المرات ؛ 
على الفقراء والموزن ۰ وكذلك دصح ان الوزارات 2 صو او سا 6 على 
أنحاء ماو رت وأسالب متفارية ۰ 

ك ةم ام وزأرة الاوقاف 6 على جارى ادا 6 بألقاء أأقصة النمو یه 
2 مب رل 8 ملد ألله سین 1 صرح ال مولد و زعت آنواع من الحلوى 
والنقل والمرطيات 6 على كل من شېد الحفل من ۶ی وفمير ۰ 

وکا يحدث فى سرادقات الحكومة من إسداء المرات إلى الغادى والر اع 
فى ليالى المولد وأيامه » يحدث مثله فى سرادقات آراب الطرق الصوفية 
و خیرم > من الجاعات واطيئات والنقاءات ؛ وبعض أهل الير من الأافراد » 
كل عل قدر طافته » وأساليب افتنانه . 

4 - ا موار فى سم ۱۳۲۱ 

وق مو سم ده 55 ه احتفل بذ كرى المولد الندوى الشر يف ف 2 
أنحاء البلاد » وقد تجلت فى الاحتفال الرسمى الذى آم فى ساحة (الخفير) 
بالعاس.ة > مظاهر الروعة والجلال > فتعددت السرادقات فى جوانب 
الساحة » يتوسطها سرادق الخاصة المااكية ؛ وإلى جانيه سرادق مشيخة 


الطرق الصوفية . ثم سرادقات الوزارات» والبرلمان » ومشاع العارق . 


(۱4) 


نت ۷۱۵ 


و حدات الجيش 
وق منتصف الساعة الثانية بعد الظهر » اصطفت و حدات اليش المصرى 
فى مکان الاحتفال بأعلامها وموسيقاها . وکانت الماهير قد احتشدت 
على جانی الطریق » وفى أنحاء الیدان حى ضاقت ما على سعتها . 
فى سرادق الخاصة الملكية 
وما وافت الساعة الثانية والنصف حتى أخذ الدعوون يفدون على 
سرادق الخاصة الملكية » يتقدمهم صاب الدولة والمءالى والفضيلة : رئيس 
الوزراء » والوزراء » وناظر الخاصة الملكة » وفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ 
الجامع الازهر » والعلاء » ورئیس الح.كة الشرعية » والمفى ؛ ووكيلا 
وزارة الداخلية والاو قاف » و محافظ العاصة » ومدير الامن العام » ووکسل 
امحافظة وکیار الموظفين » وض.اط الجيش والمو لس . 
ناف جلالة الاك 
وفى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر » آقبل موکب صاحب السمو 
الملك الامير مد على » تتقدمه ثلة من فرسان البو ليس » فكو كبة من فرسان 
الحرس . وما أن وقفت الركبة ای تقل موه أمام السرادق؛حنی صدحت 
الوسبق بالسلام الک » وأدت قرات الجيش والبوليس التحية الما-كية 
وأطلقت بطارية المدفعية طلقاتهاء تحية لسمو نائب الملك » ورفع العل الصری 
على السارية الكبرى المقامة هناك . و بعد أن صافح سوه مستقبلیه » جلس فى 
صدر السرادق وإلى بمينه شيخ الجامع الاز هر » فشیخ مشایخ الطرق الصو فية 


7 س 
(الشیخ [جد ااصاوی) فااملباء » و إلى سار هو ه : ر دس الو زراء» و الوزراء ۰ 


عر صر اسر * 

وبعد قليل عرض الب املك قوات الجيش » حيث كانت موسیق 
الجيش تصدح بنغياتها . و بعد المرض‌عاد “موه إلى السرادق» فأدرت الرطبات 
والحلوى على الحاضرين . وقد شکر سوه لمعالى أحمد عطية باشا» وسعادة 
الفربق إراه عطا الله باشاء على نظام الجيش » وحسن العرض . 

كم تفضل نائب اللك باستقبال مشايخ الطرق الصوفية . وكانت كل 
طائفة هنهم تحمل شاراتها وأعلامها » ذقرأوا الفاتحة » وتلوا بعض الأدعية . 


ثم متفوا بحياة جلالة الملك . 


ئمز وه الهم ٠‏ 

م قصد سوه إلى سرادق مشيخة الطرق الصوفية » يتبعه كبار المدءوبن 
حيث ا تمع إلى حضرة صاحب الفضيلة السيد مد الببلاوى نقيب الاشراف 
وهو یلق القصة النبوة أمام مكبرات الصوت . ولما وصل فضيلته إلى 
ذكر مولد الرسول » وقف معو اب الاك »کا وقف الحاضرون » إجلالا 
و تکرما . وبعد الانتهاء من القصة قرأ كل من‌الاستاذین الشیخ شديد الشطنوفى 
واشیخ مد عبد الحليم » بعض آى الذكر الحكيي . ولما ثم سره 
بالانصراف » تحدث إلى فضيلة :قيب الاشراف . ثم عزفت الموسيق بالسلام 
الک . وغادر نائب الملك مكان الاحتفال بين مظاهر التعظم والتبجيل . 
وظلت السرادقات الأخرى تموج نزائرما يستمعون قاری" القرآن الكريم 


— ۲۷۱۲ لس 

حب الثلث الاخير من الليل : 

وكان من بين الذین رأيتهم فى زيارة مکان الاحتفال : رئيس بعثة يلان 
الموفدة إلى الازهر » والسيدة قرینته . وثلاثة من مثلى الادارة الديلية 
الاسلامية فى ال کستان الروسية . 

وفى منتصف الساعة الثامنة مساء » قام تسم الاسلحة والهیات باطلاق 
السپام النارية » ابتهاجا ذکری المولد الشر یف . 

وفى صبيحة یوم ۱۲ مزربيع الا ول» عطلت أعمال اکومة. فى وزارانها 
ودواوینها ومصالها؛ کا عطات ال عمال فى الدوائر المالية والتجارة» احتنالا 
بذکری المولد النيوى الشر یف . على جاری العادة . و قصد الكراء والعظماء 
إلى قصر عابدین العام حيث قیدوا آمیاءم فى جل التشر یغات » رافعين 
فروض التهنئة والولاء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق العظر . 

۰ - ف ارم الحسيى : 

وفى منتصف الساعة الحادية عشر من هذا اليوم . احتشد المسجد الحسيى 
يجاهير من اعلہاء واک راء و الأعيان » اماع القصة النبوية . وحضر صاحب 
السعادة د السيد شاهين باشا عافظ القاهرة » نائيا عن جلالة الاك » 
برافقه الامبر الاى عبد الفتاح نصر بك مساعد اشکذار . فاستقله هذا 
المع الحاشد . ولا أخذ مکانه من صدر الجاس قام صاحب الفضيلة اأشيخ أحمد 
الصاوى شيخ ءشایخ الطرق الصو فية » وأا القصة النبوة الشر يفة ٠‏ فلبا وصل 
إلى ذكر مو لده‌الكر بم ؛ وقف سعادة نائب الاك والحاض رون » تعظما و إجلالا. 

كم زار سعادته ضرع الإمام الحسين » وحجرة الخلفات النبوية . ثم 
پارح ا لسجد مودعا بالتجلة والا کرام ۱ 


سب ۲۷۱۳ ل 

: ممتال ماعات ولبات‎ - ١ 

وكثير من الماعات والیات المؤلفة الأعمال الصالحة » والاغراض 
النافعة » یوم بشژون الاحتفال بذگری المولد النبوى الشريف > بعتاية 
وحفاوة » وتبذل فى أيامه ولیالیه وافر الصدقات » وكرم المرات . أمثال: 
جمعيات الشبان المسلمين » وجمعية الدعاية للحج » وجمعءية البر وال صلاح 
الاجاعی » وجمعية مساجد الخلفاء الراشدن » وجمعية احافظه على القرآن» 
وجمعية الوثبة البارکت» وجامعة أدباء العروءة؛ و نادی التجارة الماسكى» ونادی 
جببة مه » ومؤسسة رباط الخدمة الاجعاعية » وبعثات الكويت .ا يقرم 
ذلك : أساحة الجيش المصرى » والكاية المربية » وكلية الطب » ومدمرية 
الجبزة » ونقابة الصحفيين . وغيرها مما لم تع الذاكرة أسماءها . 

ق الام‌کندرن 

۲ - ازرم تیال بال مولر فى ادر سانرمی: 

أمافى الإسكندرية » فان الاحتفال بذکری الولد النبوى الشریف يبلغ 
فى أرجائها من الکال غایته » ومن الماء والجلال نهایته . فند قاسی إدارة 
البلدية بتشیید سسرادقها الفخر » فى ميدان تمد على . وزانته بالاعلام المصرية 
وبالثريات والمصابيح الکهر بائية ؛ ونضدت فيه المقاعد المذهبة » والكرامى 
المنجدة » وبسطت فيه الا بسطة والسجاجيد الفاخرة . وحضر الاحتفال ه 
حضرة صاحب السعادة عبد الخالق حسونه باشاء نائيا عن حضرة صاحب 


الجلالة الملك المعظ . وکان فى استقباله حضرات : مدير البلدية العام ؛ 


.۳ج 

ومدرو الصا » وكثير من العلاء والااعدان وکبار الموظفين » من مختلف 
الدوائر والادارات . وبعد أن أخذ ءکانه من صدر الحلس افتتحت الحفلة 
بتلاوة آى من الذکر اک » رتلھا القری الشهیر الشیخ عبد الفتاح الشمشاعی 
بصونه الرخيم . ثم نمض الشیخ حمزة الحاواق وألق القصة النبوية . وعد 
الاتهاء منها » أعقبه الشيث أحد حسن حلفاية بمحاضرة فى موضوع الذكرى 
اللكربمة . ثم تلاه اليد أحمد ذتار الناضورى نقیب الأشراف الاسکندرية» 
بكلمة طيبة فى معنى الذكرى » وما كان فى حياته عليه السلام من الموعءظة 
والاعتبار » والقدوة الصالحة للناس جميعا . وبعد ذلك بارح نائب الملك 
مكان الاحتفال مودعا من الحاضرين عظاهر التجلة والشکرع » والدعاء 
حياة جلالة الك العظ .. ولبث الحاضر وف السمر والذكريات ؛ و الاستاع 
إلى حك الآيات» من مشاهير القراء؛ حى ساعة متأخرة من الیل . 

۳ س امال اداه ابر و قاف لد سکم سیم : 

وفى الساعة العاشرة من صباح اليوم > احتفات إدارة اللأوقاف فى 
مسجد ألى العباس المرمى » بذکری ا مو لد النبوی الشر يف » وغص الم.جد 
بالمدعوين » وتوافدت إليه الجاهير من أنحاء المديئة . وحضر الحفلة صاحب 
السعادة محافظ المدينة » نائيا عن <ضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله . 
ولعد ماع القصة النبوية ؛ وزعت اللوی والنقل على الحاضرين 52 فرقت 
الصدقات فى الفقراء والمعوزن . 

وكذالك أقيمت الزينات » ومعال الاحتفالات »في أنحاء المدينة ومساجدها 


ست. 6 ۲۱ — 

الشهيرة » وانتظمت الوا کب الصوفية » فى كثير من أحيائها » طوال ام 
الو لد ولبالمه ۰ 

وکا ات اسکومة اقا نع ۴ التاسمع دن شېو زر بيع اللاول ل ماشو را 
ن الاش فه مما عام من واجیات الاحتفال ى صا حب ااو لد 
الشر رف » وما تقتضيه من العذأية و الىدل » فا بعود عل اناس المع والخير» 
ع الافتنان ف إقاعة ألو بنات 0 و اسداء ارات 1 و مدا كانت العناية الاحتفال 
فی هذأ العام شاه سار المدرنات والمرا كز والمدن والقرى ق أنحاء لاد . 

الاحتفال بالولد فى الأآقالي المصرية 

وما تيجب الاشارة إايه » ويحسن إثبانه فى هذا المقام > أن الاءتمال 
ذکری الولد النبوى الشريف » لم يكن قادرا على القاهرة أو الاسکنه رية» 
ول يستأثرا به دون غيرهما من مدن القطر و بلاده . بل إنه كان ومازال عاما 
1 الولاءات والرا كز ¢ ۱ بل فى كثير من القرى والمنادر ۰ ومأ بدح الدكام 
والاءبان هو مون ۴ هذا الشأن ما اسو جب لتدون » و لا سدق الإغفال 1 
وای افكت ماب عن مشأهدة وصور ومشاركد ۰ 

فقد رأيت فى البلاد الى اتفق لى الإلمام ما فى شير المولد من العنالة 
بالاحتفال به ماجدر عرضه فى هذا الکتاب تحخليداً له : رت أعبان البلاد 
و و ه آلدن می أوشك شر رايع اللاول على الحلول ¢ عمعون لدی 
حا م البإ ¢ إن كان مدراًء أ اوا 6 اتمام فما ers:‏ على [حماء ل الى 
المولد الشر بف كاها ¢ وكيفية إقامة الز زات 6 ور امير الوا كب 6 و وزیع 


= ۲۱۲ سم 

الذباتح » والتوسع فى إنارة الساجد » وتنظب حلقات الذ کر داخلها أوفى 
الصواون الى تنصب لذلك ۰ وفى [مداد ااطرق ااصوفية ما بلرمها من 
الزيوت والشموع وغيرها : وف مد الوائد لاطعام الوارد والوافد » و بسط 
الأسمطة للراتم والغادی من الفقراء وأهل الحاجة» وتفریق آنواع الحلوى 
والنقل والشروبات المسكرة على البادی والحاضر . ثم ينصرفرن وقد 
تعهد كل واحد من موسريهم بالإنفاق على ليلة أو ليلتين » من ماله الخاص . 
ومذا لانلبث الزينات أن تقوم معااها فى الشوارع والأسواق » وتنصب 
الخيام والصواوين فى الساحات المعدة للاحتفال فى البلد » وترفع الاعلام على 
سواريها . والمصابيح فى مداخلها وأمائها » وتتزاید الانوار فى لیالها > 
و تمع ارات الطرق الصوفية لوضع النغلم ف آسہبر هو | كهم . فتلبعث فى 
أوقاتها المقررة » أما فى النهار فتتقدمها أعلامها وبتودهاء وطبو ها وزمورها 
فى الازیاء الحسنة » واشغات اجخيلة . وأما فى السل فتتقدمها وتتخلاها 
المشاعل الموقدة » أو الصاییح البيضاء الكروية الشكل » مضاءة ومرفوعة 
فى أعواد من الخشب مستطيلة » محملها فريق من الفراشين أو طائفة من 
الأتباع والمربدين . وف أثناء هذه الوا کب الى يسمونما ( الرفف ) عمل 
بعض الا تباع نوعا من الفوانیس مصنوعامن أنابيب الصفیح ومغطى بالشاش 
الرقيق » وما الشموع المتقدة ... وب‌ضیم حمل ( البازات ) وهی نوع من 
الطبول الصغيرة مسك باليد اليسرى ويضرب علما بسير من الجلد باليد 
المنى . وبعضهم حمل الدفوف وينقر علا نقراً بقناسب مع النطق 
بذ كر الله تعالى . 


ل ۲۱۷ — 

تسیر هذه المواكب يتلو بعضها بعضا » كل شيخ طريقة موكبه الخاص 
فى بعض أحماء المدينة » أو فى شوارعها الكبيرة » بين اللملیل والتكيير » 
وإنشاد المداع النبوية » والصلاة والقسلي على خير الرية » مع قراءة بعض 
الاوراد والادء.ة الخاصة شيخ الطر بمَة الاول . حى بصاواء إما إلى المسجد 
القرر إقامة الاحتفال فى جواره » وإما إلى بيت السری المتعهد بالانفاق» 
وإما إلى صيوان أكبر شي للطريقة فى البلدة . حيث تقوم حلقة الذكر 
حول الصارى القام فى الوسط . 

وعلى صاحب الليلة ‏ أى المتعهد بالإنفاق علما - مراقبة احتياجات 
كل شيخ طريقة » أو صاحب حرفة مشبرك فى الاحتفال » فيؤدى الهم 
طلباتهم فورأ. وذلك غير ما يقوم ه من الولائم العامة ٠‏ وتوزيع اللحوم 
والخبز على الحتاجين » والشموع وأصناف الحلوى على كل مرید أو طالب . 
وعل الجملة يكون بيت هذا السرى أو صروانه » فى بومه وليلته » مصدرا 
لكل خير » ومظهرا لكل بر » وعاملا من عوامل السرور والابتهاج .. 
طوال أيام المولد ولياليه . 

وف بوم وليلة كل سرى » تەم الذاس فى بیته» أو فى صيوانه؛ أو فى 
المسجد المتفق عليه» لماع آبات الفرآن الكريم من مشاهير قراء البلد » 
ويشبدون حلقات الذكر وإشاد النشدن رقراءة الاوراد والاحزاب 
والادعية المأثورة . وف أثناء ذلك ندار علهم أكواب الشاىء أو فناجیل 
القهوة» أو بعض أنواع المشروءات المسكرة . 


وق الليلة احتامة ل على المدينة ور فود هاكلة من القرى المجاورة فرج 


= ۲۱۸ ل 
البلد مهم » وتسير المواكب فا سيرا بطيثا لكثرة الزحام » ویکون السرور 
شاملا » والابهاج عاما . 

موه 
هذا ما شاهدته بنفسى فى عهدكل من الخديوى عباس الثانى » والساطان 
حسين كامل » والملك فزاد » رحمهم الله جیما . وقد كان ذلك فى طنطا » 
والمنصورة : والزقازيق » وبا » ودمنهور » مق امحلة الکری ٠‏ وزفى » 
وميت غمر ۰ کا علت أن أمثال هذه الاحتفالات تقوم فى مدیربات الوجه 
القلى ومدره . مع کذیر من التنوع والتعرف على ما يقتضيه خالف البیثات» 
وتبان الحالات ؛ بين سكان الاقالم و استعدادم 
هه 
وهذا ما كان ؛ وما يزال يصنع فى الاحتفال يذكرى ا م ولد النبوى الشر يف 
بالديار المصرية » فصلته مما لايحتاج إلى من بد . 
ه هه 
وقد رأيت (عاما للفائدة » وإكالا للدرضوع أن ألق نظرة على ماکان 
يصنع من ذلك فى بعض الاك الإسلامية . وأن إفرده بباب خاص » تراه 


بعد هذا . والله الموفق . 


۷۱۹ س 


اتفال بالولد ٤‏ ال مالاك الاسلامية 


بعد أن وفيت موضوع البحث فى شأن الاحتفال بذکر ی مولد النی 
عليه الصلاة والسلام » بالدار المصرية » بكثير من التفصيل والإلمام ء 
عن لى أن أبحث فا كان له من شأن فى بعض المالك الإسلامية الاخرى . 
ليتكون الموضوع حائزاً صفة الکال والشمول » على قدر الامکان . فرجهت 
راد التنقیب والاستقراء » وأعملت مطاءا التحقيق والاستقصاء » وما زات 
جااً فى ذلك حتى عترت » بعد جهد مضن » على كلمات متفرقة » وعبارات 
غير متلاحقة »فى شتىالمراجع » وختلف ااصادر » ومتباعد الاسفار » فألفت 
ين متفرقها » ولاءمت بين آبدها » وجعت شاردها واردها . إلى أن 
استوى لی منها ماحسبته صالحا للعرض فى هذا الباب » وما رأینه جدراً 
بالافادة والاعتيار عند ذوى الالباب . 

ف السلطنة العمانية 

١‏ — ارر عاد لیے 

كان لسلاطين آل عبان عناءة بالغة » ورعانة فائقة » بالاحتفال جميع 
الأعياد والمواسم المعروفة عند الام 
المْانية » على اختلاف أجناسها وشعوما » هأ فى هذا الشأن هوض #ود » 
واههام ملحوظ . فكانوا كغيرهم من ملوك الإسلام وأمه وشعويه » يحتفلون 
بعيدى الفطر والاضى . وكان لم فى الاحتفال ممذين الءيدين اختصاص 


الا سلامة کافه ؛ وکذاله كانت الامة 


مت ۲۷۰ — 


فى التفرد ببعض الرسوم . 

۲ ¬ روص عيرى الفعار وان ر کی 

فقد كان السلطان عبد اميد يحرى فى الاحتفال مذین العيدين على 
لرسوم الى جری عام آباؤه وأجداده » من سلاطين آل عنغان . مع تفرده 
بخصوصيات دونمم » اقتضتها ظروفه زملابسانه . فکان يخرج من قصر «یلدبز» 
العام » لصلاة العيد فى موکب ني » تحف به الهابة والجلال » إلى جامم 
پشسکطاش » وتعلوه الاب والجال . وقد ارندی جلالته حلة ملازم من 
ضباط الجيش » وعل صدره النیشان العمْمانى العل الشأن . وبعد أن يؤدى 
صلاة العيد » يقدم إليه جواد مطهم من خيرة الجياد السلطانية . فيعلو 
صهرته » م يسير فى موكبه الباهر » و عثی جوار ركابه الغازى عنيان باشا » 
يليه الصدور والوكلاء والوزراء . وجميعهم مشاة على مقربة من جواد السلطان 
ولاءزال ال وکپ سائراً بين تهليل الشعب وتكبيره » وجنود الجيش متراصة 
على جانى الطريق » حى يصل إلى سراى ( طوله بغجه) فيترجل متجها 
عو القاعة الكبرى حيث يحلس على خت السلطان الغورى الرصع باللژ از 
والياقوت » والمحل بالذهب الإريز . 

وهو التخت الذى استلبه السلطارن سلي من مصر فا استلب من 
راث سلاطيها . 

حم ری التشريفات فیکون أول من عثل بين يدى جلالته » نقیب 
الاشراف . فيض ااسلطان واففا لاستقباله . فبئ ویدعو بطول العمر 


ودوام التا بد . 9 يدخل الصدر الاعظم فقيل طرف و به ۰ وكذلك قعل 


مس ۲۲۱ س 
شيخ الاسلام ۰ ثم بوذن للوکلاء فیدخلون منحنی الرؤؤوس فیقبلون رجله 
ویقفون بازائه صفا . وهنا ماس جلالة السلمطان . ثم يؤذن بالدخول 
لأرباب المناصب » فیدخلون على طبقات مراتمهم القلبية والملكية والعسكرية 
فيقبلون (السجق) وهو عبارة عن هداب من ارب » مسك أحد طرفيه 
الغازى عنمان باشا وهو واقف من مين التخت . فاذا أنتّهت التشريفات 
عاد السلطان فى مركيته الملوكية الخاصة »وی مو که الفخم : إلى قصر 
« یلدز» وهناك یتاتی التهانى والتتريكات من سفراء الدول و اسطة تراهم . 
۰۰۰ 

هکذا كان ااشأن فى الاحتفال الرسمی بالعيدين : ولا تاران إلا بثیء 
واحد » وهو أن الخطيب فى عند اامطر کان لا يعدو في خمامته آن روی 
من الأحادیت إلا قوله ( ان الله جيل عب امال ) کا لا يعدو فى خطبة 
عد الا ى قوله ( منوا ضايا م ) 

وهذا الالتزام لم حدث إلا فى عهد السلطان عبد الجيد فقط . أما فى 
عهود غيره من السلاطين التقدمین» فقد كان الخطيب غير مقيد إلا ما يدعو 
إليه الشرع »ویتفق والتقاليد الموروءة . 

وما كان متاز به عيد الى أن السلطان يأمى بنحر ثلاثين كبشا 
توزع نها على من يقع عليه الاختيار . وكان يقوم بنحر هذه الکباش 
عن جلالته » موظف خاص می ( قر بجی اثی) . 

۳ - رسوم عير أول لالز : 


وأما عيد أول السنة » فقدكان السلطان بأم بأن تضرب فيه نقود 


حت ۷۲۳۲ لم 
بالضر مخانة السلطانية بالاستا 4 دور خة بالعام اردید 5 وكان بصرف من 
هذه النقود الجدبدة على رجال الدولة ؛ ووجوه الامة ‏ من مدون على السر ای 
السلطانية لل:مه والتريك » بحسب درجانهم ور هم » من ألف ليرة عمانية 


إلى ليرة و احدة . 

: مسوم عبر ی اط مرد واولوىالسلاائى‎ - ٤ 

وأما عيدى الميلاد والجلوس السلطانى » فقد كان حتفل مهما فى عاصة 
الدولة ( الآستانة العلية ) کا كان يحتفل مما فى سائر الولايات الععانية » 
احتفالا شائقا » يتردد صداه فى أعاء البلاد » ما تكتبه الصحف والجلات 
من بارع الاوصاف » وفاثق عبارات المجید والتفخيم . وقد کانت مصر العو 
الاحتفال مهما عناية خاصة »كا شهدناه بأنفسنا . وکان الشمراه » منهم : 
شوق و حافظ وحفی ناصف والسید توفيق البکری وغيرم » یتبارون فى 
نظ القصائد » فى مدح السلطان ووصف أعياده » ورا تضمنت بعض 
القصائد شیتا من الامور السياسية » ویکون لذلك مومسم عظم بحديقة 


الازبكية » تعمل فيه المماريات ؛ وتوزع الجوائز للرتفوةين . 


۵ - الواسى الس ميم : 

مو سم لملة الصف هن رمعان 0 

وكان حتفل بليلة النصف من رمضان احتفالا رسميا شائقاً» فى السراى 
القدمة الى كان پسکنا سلاطين آل عغان . وهی واقعة على وغاز البوسفور 


ومتصلة بجامع أن صو فا من جهة ¢ وبالياب العالى وني ج44 آخری ٠‏ وكانت 


۷۲۳ 

حوى الخلفات النبوية الشريفة؛ موضوعة فى صندوق من الفضة الخالصة 

وهذه الخافات هی - فيا بزعمون - : البردة النبوية » وسن من اسان 
المصطى عليه الصلاة والسلام » وبضع شعرات من شعره الشر یف » وقطعة 
مر رایته التى كانت تسمی ( العقاب ) ونعاله ... ومنها أيضاً إناءآن من 
الحديد . برعمون آنهما کانا لخلیل إراهم عليه السلام وأنهكان یشرب ہما 
الماء من بر زمزم . وذراع يقال إنه كان ليحى بن زکربا عايهما السلام . 
وجبة كانت للإمام أنى حنيفة النهان . 

وكان الرنم المفرن اه مى اسيل كين روطان ری اتخات هدر 
من العلاء . وعلى کل عام من هولاء المنتخبين اختيار عشرة من طلابه 
الاذ کیاء . ومولاء جع تعقد مجالس الم فى شكل أقواس . وعلى العلياء 
طوال ليالى الشهر إلقاء محاضرات فى تفسير القرآن الکرع » يتخللها أسئلة 
توجه لیم من الطلاب . وکان یقع ذلك كله عشهد من جلالة ااسلطان » 
و کسمع منه . 

وقد كان من الرسم أن بتناول جلالة الساطان طعام الا فطار فى هذه 
ااسرای » أغلب ليالى الشهر المعظم . وكان بدعی إلى مائدته ااسلطانية عظاء 
الدولة » وكبار رجال المابين ؛ وقواد الجيرش العتانية » وبعض کار 
الضيوف ؛ وغيرم من ذوی الا خطار » وأرباب الدرجات والمراتب العلية ؛ 
من مللکیین » وعسكر بين کا بدعى إلما غير من العلداء والوجوه والاعبان. 
وكان الرس أن يعطى لكل من بتنارل عامام الإفطار على المائدة السلطانية 
فى هذا الشهر المبارك » مبلغ من المسال يسمى باللغة التركية ( ديش کراسی) 
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۳ ا الاسئان 5 


mS‏ موا م أضرى 

وکان هناك » غير ذلك » لال حتفلون ما ۰ وتسمى ( لبال القنديل ) 
وهى مس لمال 6 هی ٠‏ لملة القدر ¢ و امه المعراج وأملة اذهف من شعمان 5 
وهذه الليلة تسمی بالتركية ( ليلة رات ) وليلة امه الأولى من رجب » 
ولسعى التركية ( لل رغائب ) والخامسة لملة المولد ااسوی 

وتسمية هذه الیالی ( بليالى القندیل ) ترجع إلى أن جميع منائر 
والمساجد ترقد فما باله: أديل . وكان الاحتفال ہذه الليالى على الره سے ال 
حتفل به فى ليلة الولد النبوى الشريف » وهی الى ندرض لوصفها بعد . 

% $ #2 

وما اذكرت هذه الاعاد رالواسم , الا لسکون ماذج لما كان لما من 
شأن فى بلاد السلطنة العثانية قبل أن ۷۹ فما الحسال وتصير جهورنة . 
و لان الما حك انقب لامستطيع العدذو ر علما ف غير هد الکتات ۲ 

۷ - ابر مئال بالموار نوی فى ادر سان 

لم أعثر على شىء أصف به ما كان من الاحتفال بالولد النبوی الشر یف 
فى عهود الماضين من سلاطين ‏ ل عمان . الذين لاشك آنبم کانوا ولون 
هذا الاحتفال عناية مشكورة . ولذلك فقد رأيت بعد البحث والتحرى 


الا کتفاء لءر ضص ما كان من ذلك ف ألعهد القر بب 


ناد الز مما 


ل بالو ام ١‏ 


۱ 


موی 


ل الدن 


| 
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۱ 


۱ 
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فى عهد السلطان عند احہد 

وقد لمحت فى مطالعة خاطفة أن السلاطين السابقينكانوا يحتفلون الولد 
النبوى فى أحد الجوامع الكبيرة «الآستانة؛ حسب اختيار السلطان . 

فلا تولى السلطان عبد اميد فى سنة ۵۱۲۹۲ ١897+‏ م » قصّر حفلانه 
التقليدية على الجامع الجیدی . ۱ 

فقد كان الاحتفال بالمولد فى عهده » مى كانت اللبلة الثانية عشر من 
ربيع الأول » يحضر إلى باب الجامع عظاء الدولة وكبراؤها . وفيهم الاما 
و الشیرون؛ والعلماء ؛ وذوو المراتب العلية» وكبار أرراب الوظائف بأصنافهم ؛ 
وجميعهم الملابس الرسمية وكساو ى التشريفة » وعلى صدورمم النياشين 
تتلالا بأنواعها . ثم بقفون فى صفوف متراصة » ونظام نام » انتظاراً 
لتشر يف صاحب الجلالة الساطان . 

وفى هذه الليلة يخرج جلالة السلطان من قصر يلديز العام ممتطيا جواداً 
مطهماء من خيرة اراد السلطانية . بسرج من الذهب الذالص . وقد حف 
یلاله م و کب شخ » ورفعت على رأسه الا علام ؛ وأنرت لتر بات الششموع 
الموكبية » أو بالسواطم الكهربائية . ومثى فى ركاه الغازی عمان باشا 
وأحدقت به الصدور العظام » والوزراء الفخام . ويسير هذا الموكب بين 
صفين من جنود الجيش العْمانى فى أممة وجلال » و خلفهما جماهير الآمة» إلى أن 
يصل إلى باب الجامع > وهناك يترجل جلالته » وقد يكون فى استقماله : شيخ 
الإسلام » والسيد جال الدن الافغای »> وألسید فضل باشا العلوى » والسيد 
أسعد القيصرلى المدتى » والسيد أو الهدى الصيادى » وناظر الأوقاف » 


)۱۰( 


مت ۲۲۹ سب 

وبعض رجالا اصةالساطانية .عبط خل باب الجامع ولس فمكانهالخاص فإذا 
نمكن فى جاسه بدأ القراء بقراءة آبات من ال کر الحكيم . تم رقف الختص 
بقراءة القصة نبوا الشريفة » فإذا انى منها أخذ فريق من الصوفية فى قراءة 
دلائل الخيرات .` م ينتظر يعض« شاخ | لطر قف حلقات الذکر » فینشد المنشدو' 
وترتفع الاصوات بالصلاة والسلام على خير الانام » وبالدعاء للحضرة 
السلطانية بطول العمر ودوام اتید . 

و بعد فترة ,'.ض جلالته فى أت واه » فیمتطی جواده » و أحیانا مكبته 
السلطائية» عائداً فى موكبه لفخ إلى مقر عرشه بقصر بلدیز . وتکرذالعسا کر 
فى حال محيئه وذهايه » لاترال واقفة بنظام » حت إشراف ضباطها العظام 
تستقيله بالتحية وتودعه بالسلام ؛ وی خلال ذلك لاتزال الموسبق الشاهانية ؛ 
تصدح بأنغامها الشجية . 

وق صباح اليوم الثاى عشر من ربيع ' يغد على آماء المابين كيار 
الدولة على اختلاف رتم » له الحضرة السلطانية ٠‏ کا من بعضهم 
بعضا هذه الليلة المباركة . 

وما لايب فيه أن هذه الاعیاد والواسم » والليالى المباركة » كانت توزع 
فما امداا والصدقات » وتفرق فما النح واللهبات » ويتذوق فيها فريق من 
أهل الخصاصة بعض مایفرج كرومم » ويلعاف من وطأة العيش عامهم .کا كان 
أرباب الطرق الصوفية امون فى إحيائما بنصيب وافر»فى کا بام 
ومناز هم > فى جميع أعاء بلاد السلطنة . 


لوم ا 


الاحتفال بالمولدى تسان 

كان فا وقفت عليه من الاحتفالات المولد الابوى الى تسترعى النظر > 
ما كان حدث من ذلك فى ملكة تلان من مالك أفريقية الإسلامية. فقد 
كان سلاطين آل زیان أععاب هذه المملكة يحتفلون بالمولد الشريف » على 
رسوم وتقاليد » غاية فى البيجة واجلال . وكانوا يقبارون فى الحفاوة به » 
والافتنان ف شو ونه يما عل رسومه وتقاليده متجددة . . لا سا فى عهد 
السلطان (آو جو) من آل زیان . فقد عنى به عنالة خاصة تفوق ما على 
أسلافه . وقد كان ذلك فى القرن الثامن لاهجرة . 

وقد ذکر الحافظ أبوعيد الله التسی التلسای » فما نقله عنه العلامة 
القری فى نفح الطیب » أن هذا السلطان (أبوكدُو) كان يحتفل بليلة ملد 
المصطقى صلى الله عليه وسل .كم كارن ملوك المغرب والانداس فى ذلك 
العصر وما قله . قال : 

كان [السلطان أو خو ] بقم ليلة الميلاد النبوى ودره من تلان 
احروسة » مدعاة حفيلة » حشر فا الاشراف والسوقة » والخاصة والعامة . 
فا شت من مارق مصفوفة » وزرا مبثوثة » وب.ط موّشا: » ووسائد 
الذهب مش > وشعع كالاسطوانات : وموائد االات » ومباخركالقباب»؛ 
خالا البصر التير المذاب . وقد رتب الناس فا على مرانمم ترتيب احتفال» 
وقد علت الميع أة الوقار والجلال . وتقدم الم أنواع الاطعمة »كأم| 
أزهار الربيع المنمنمة » مما تشتبيه الأنفس وتستلذه النواظر » وخالط حسن 


۲۲ ا 

رباها الأرواح ويخام . وأعيان الحضرة على مرانهم » تطوف عليهم ولدان 
قد لبسوا أقبية الخر الملرن » وبأيدمم مباخر وم‌شاة [یتبخر منها الحضور» 
ويتطيب بطيما الجهور] وينال کل منها بحظه . وبعقب ذلك حتفل المسْوعُون 
بأمداح المصطنى عليه الصلاة والسلام » وعکفرات ترغب فى الإقلاع عن 
الانام . يمخرجون فما من فن إلى فن » ومن أسلوب إلى أسلوب . ويأتون 
من ذلك مما تطرب له النفوس » وترتاح إلى سماعه القلوب . 

وبالقرب من [مقعد] السلطان » خزانة (المنجانة) وقد زخرفت كاآنما 
حلة بمانية » ذات تمائيل ين عكة الصنعة» وبأعلاها أب تحمل طائراء 


فر خأه 56 چنا حه ¢ وق جذر الا 5 كوة رج ممأ أرة يذهب صاعدأ 


ليختل أحد الفرخين . و بصدر الزانة أواب عم ة » 4 عدد ساعات 
الیل الزمانية » يصاقب طرفيها بابان كبيران » وفوقها - دوين الرأس ‏ قر 
يسير على خط الاستواء» سير نظيره فى فلك السماء .و سامت أول كل ساعة 
بها ار » فينقض من البابين الكبيرين عقابان » فى مخلب كل واحد منهما 
صّنجة صفر يلقها فى طست من الصفر جوف؛ بوسطه ثقب یفضی إلى داخل 
الخرانة » فیرن ٠‏ ويقع النقر بقدر حساب الساعات الماضية من الليل . 
وصحاول الار ق مش أحد الفرخين فصفر له آبو ه » فعند ذلك یفتح باب 
من أبواب الساعات الذاهبة فتبرز منه [دمية] جارية صورت فى أحسن صورة 
كأظرف ما أنت راء » وف دها الى رقعة مشتملة على أبيات من الشعر فما 
اسم الساعة . فتضعها بين دی الساطان بلطافة » ودها اليسرى على فها » 
كالمبايعة بالخلافة . 
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أما الأبيات الى ترد فى رقعة ال جارىة فهى ؛ إذا مضى من الليل ساعتان : 


أخليفة ان واللك الذى 
له جاسك الذى عک علا 
أو ماترى فيه النجوم زواهر 
والليل منه ساعتان قد انقضت 
لازال هذا الملك منصوراً 1 

وق منى ثلات ساعات : 
أمولكى بابن اللوك الا 
تو ای ثلاث من اللبل أبقت 
ودم حجة الله فى أرضه 

وق مضى ست ساعات : 
5 ماجداً وهو فرد 
م اا ركت 
دامت لاليك س 

وق مضی مان ساعات : 
ا أكرم الخلق ذا 
صت مان وأبقت 
فين کات شبای 
ول بها الدهر عى 


تمنو لعز علاه أملاك البشر 
بك مالک أفق السماء لمن نظر 
وجه الخليفة بینین هو القمر 
نی عليه نا الرراض على المطر 
وبلغت ما ترنجى أسئّى الوطر 


طلم ف السال 2 ارت 


تنال الذى شئته من أرب 


اله فى عساحر 
ما إن لها من نظار 


وأشرف الناس أسره 
فى القلب منى حسره 
اعا ن ونضره 
IE‏ مه 
یطیل فى السعد عره 


۲۳۰ بت 


وق مضی عشر ساعات : 

با مالك الخير والنیل التى حكنت 
ولأ الصباح الزی لاحت شاه 
لله عش مر الساعات باهرة 
ذا فر ليالى العمر راحلة 
ی ونصبهم ف لهو 0 4 
والعمر ءضی ولا ندری فوأ ات 
بالیت‌شہری‌غدا كيف | لاص‌به 
ارب عفوك عا قد جنته دی 


بارب وانصر أمير المسلمين أا 


له بز على الآيام مقتبل 
واللیل ودهنا توديع مرصحل 
نين لاعن قل منا ولاملل 
عنا وحن من الامال فى شغل 
جهلا وذلك دنینا من اللاجل 
عليه إذ ص فى الانام والرال 
و نقدم له شب مر العمل 
فلس لى مراء الذنب من قل 
ُو الرضی وأنله غاءة الامل 


وق فى العر والمكين مدنه وأعل دولته الغرا على الدول 

قلت . ولا يسعنى إلا أن أقرر أن ما کتب فى هذه الرقاع من أبيات 
الشعر » لايعد من الشعر فى شىء . وقد كان فى غابة من الركاكة » لكنى 
اضطررت إلى إراده إتماماً للبحث » و[كالا لوصف . ولولا هذا 
السيب مارويته . 

وف أثناء هذه الساءات » لازال المسمعون آخذون فى إنشاد الدائج 
النبوية » حى إذا فرغوا ما فى آخر اللیسل » قدمت إلمم الاطعمة فتمد 
موائدها» و یتناول کل أحد منها ما تشتهيه نفسه » وتلذ عينه . وااسلطان فى 
خلال ذلك لايفارق مجلسه حى بوذن بصلاة الصبح . 

وما من ليلة مولد مرت فى أبامه إلا تبارى فما الشعراء بنظ القصائد 


= ۲۳۱ سه 
فى مدح خير البرية » ببتدی ما المسمع فى أول الحفل فينشدها » ثم تنشد 
القصيدة الى وقع قم علها الاختيار من شعر الشعراء . وهكذا مضت ليالى 
المولد طوال أيام الدولة الزيانية . 
الاحتفال با مولدبالمغرب الاقصی 

أما فى المذرب الاقصی» فقد كان لسلاطنه » بالاحتفال بالمولد الشر يف »> 
همة عالية » ومروءة واسعة . لاسما فى عهد السلطان ألى العباس أحد 
المنصور الذى تولى اللاك فى أواخر القرن العاشر من المجرة . 

قال القشتالى - وكان وزرا هذا السلطان فى أوائل القرن الحادى عشر ‏ : 

كان ترتيب [ السلطان أحد ] فى الاحتفال بالولد النبوى » إذا طلعت 
طلا نع 2 الاول » صرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم 
الصوفية » من المؤذنين النعارين فى الاسار الاذان ٠‏ فيأتون م نكل جهة ٠»‏ 
وا إل عن سار حو ات ارت 

تم ياص الشماعين بتطريز الشموع وإنقان صنمها . فیتباری فى ذلك 
مهرة الشماعين » کا یتباری النحل فى نسي أشكاذا لطفا وإدماجا . فيصوغون 
آنواعا من الشموع تحير الناظر » ولا تزيل زهررها النواضر ۰ فإذا كان ليلة 
الولد النبوى » تهيأ جلها وزفاف كواعما » الجالون امحترفون لجل خدور 
العراأس عند الرفاف . فیتزینون فى أجل شارة» وأحسن منظر . و>تمع 
الناس من أطراف المد ينة ارژ يها . فيمكثون حى سکن حر ااظهيرة و جنح 
الشمس للغروب . فيخرجون ما على رؤسهم كالعذارى برفان فى حال الحسن . 
وهی عدد كثير كالتخل . فيتسابق الناس لرؤيتما » ومتد الاعناق لپا 


۲۳۲ — 


وتبرج ذوات الخدور ؛ وتقبعما الأطبال وال واق من العازف واللاهی» 
حی تستوی على منصات معدات فا بالا وان الشر یف . فتصملف هنالك . 

فاذا طلع الفجر خرج [ الساطان ] فصلى بالناس وقعد على آریکته » 
وعليه حلة البياض ؛ شمار الدولة » وآمامه تلك الشموع اختلفة الآلوان » 
من بيض كالدتى » وحر جایت فى ملابس آرجوائية » وخضر سندسية . 
واستحضر من أنواع المسك والباخر » مابدهش الجالس وير الناظر . 

حم بدخل الناس آفواجا » على طبقاتهم ۰ فإذا استقرم.م الجلوس » 
تقدم الواعظ فسرد جلة من فضائل النى صل الله عليه وسل » ومعجزائه » 
وذکر مولده وإرضاعه وما وقع فى ذلك باختصار . فاذا فرغ اندفع القوم 
فى الأشعار الولدیات . فاذا فرغوا تقدم أهل الذکر الزمزمون بکلام 
الششتری وکلام غيره من الصوفية . و یتخلل ذلك وة النشدن للبيتين . 
فاذا فرغوا من ذلك كلهءقام الشعراء » فیتقدم قاضی الماعة » بلبل منابر 
ابمم والاعیاد : قاسم بن على الشاطي . فياشد قصيدة يستفتحها بالتغزل 
واللسیب » ثم يتخلص لدح النی صلى الله عليه وسل » ثم بت عدح | لنصور 
والدعاء له ولولى عهده . ثم يتقدم الامام الفی أبو مالات عبد الواحد بن 
أحمد اشر یف الفلالى » فینشد قصيدته على ذلك النوال . ثم يتلوه الوزر 
أو الحسن على بن منصور الشياظمى . ثم يتاوه الکانب أبو فادس 
عبد العزيز بن مد بن | اه القشتالى . وليه الكاتب أو عبد الله عمد بن على 
القشتالى ؛ ويليه الآديب أبو عبد الله مد بن على الموزالى العروف بالنابخة » 


ويليه الفقيه الادیب أبو الحسن على بن أحمد السنیوی . 


نت رقنا 2 

فإذا طوی باط القصائد» نشر خوان الأطعمة والموائد. فبدأ بالاعيان؛ 
على مراتهم . ثم بوذن للناس فيد لور جلة . فإذا انقضت أنام المولد 
اشر يف » رزت صلات الششعراء » على أقدار م 

هكذا كان دأنه فى جميع الموالد . ولا حصی ما بوزع فيه » من أنواع 
الإحسان على الناس . 

وذكر صاحب المسكية أنه حضر المولد الشريف فى بلاد المغرب بعد 
قفوله من بلاد البرك ؛ فقال : 

استدعی الماصور الناس لا واه السعید » واستدخلهم لقصره البدیم 
احتوی على قباب عالة » وقد مهدت فيه فرش الحرير » وصفت امارق؛ 
وتدلت الاستار والکلل والحجال الغرصة بالذهب » على کل قبة وحنبة 
کل سریر . ودار على الميطان حیطیات الحرر الى هی كأزهار الذائل » 
مارؤيت قط فى عهد الأوائل . م‌فوعة الجوانب على قواعد وأساطین من 
رخام مزع » مطلية ارس الذهب الذائب» مفروش جلها بالمرمى الأبیض 
امخعاط بالسواد . يتخال ذلك ماء عذب . فیدخل الناس » على طبقانهم » 
ويأخذكل مهم مر‌تبته » من : قضاة » وعلیاء » وصلحاء » ووزراء » وقواد» 
وكتاب» وأضياف » وأجناد . حى ليخيل لكل واحد مهم أنه فى جنة النعيم ۱ 

ويحاس السلطان فى آفر ملابسه» تعلوه اسة والوقار » وترمقه الاءين 
والأبصار » بالتمظم والإكبار . ويحلس من عادته الجلوس » ويقف على 
رأس السلطان الوصفاء » والعلوج » وعلهم الافبية والمناطق المدورة ؛ 
الشدودة المذهية » و الحرم الاهبية » بما بدهش الناظر . ور كزت أمامه 


مت ۳4 — 

الشموع ۰ وأذن لعامة الناس من أصناف القبائل فد خلوا » على أجناسها ؛ 
من الأجناد » والطلبة : وسكنت بعد حين الجلبة ‏ وأنى بأنواع الطعام فى 
القصاع المالقية والبلسية الذهبة وال رای التركية والهندية .وأ بالطسوس 
والآباريق » وصب الماء على آدی الناس » ونصبت مباخر المثير والعود 
را رت كوائف الفضة والذهب ا ا أن الرعان الغض » فرش ما من 
ماء الورد والزهر ؛ مایق منه الآثر . و تكلم اللشدون » وأحسن الم 
الأمير . تم ختموا اجلس بالدعاء لاسلطان . 

قال : فإذا كان بوم السابم یکون ترتیب آدع من الأول . وهذه كانت 
سبرته دایا- 

الاحتفال با مولد فى ونس 

بحثت فى كثير من المراجع عما قد يكون لتونس » من حظ فى شأن 
الاحتفال بالولد النبوى الشريف » وترجح لدى أنه لا بد أن تکون قد 
ساهمت فى هذا الام قط حسن . غير نی ل أهتد إلى ذلك » بعد الاستقصاءء 
وبينا آنا بين الرجاء والآمل » نمنى صديق المفضال الاستاذ حسن عبد الوهاب 
مفتش الآثار العربية إلى أنه بذکر أن شيئًا من هذا وقع نحت نظره » وأنه 
رجح أن يكون فى كتاب (المؤنس فى آخبار أفريقية وتونس) فرجعت إليه 
فإذا بمؤافه الشيخ أبىعيد الله مد بن أبى قاسم اارعبی القبروای المعروف 
بابن ی دینار يقول : 


ومن أعيادم المذهورة 6 وموأسمهم المذكورة ¢ ومساعهم المشسكورة ¢ 


ف مس 
تعظيمهم لايلة الر لد الشريف . وذلك لاجل عبمم لمن ولد فيه » وهو سيد 
الكائنات؛ صلى الله عليه وسل . 

وأول من عنى بتعظيمه فى البلاد المغربية وأظهر شعائر الولادة الل#مدية : 
السلطان أو عنان المرينى » شكر الله سعيه » ثم اقتدی ه بئو أنى حفص 
وه روم أمير ا مؤمنين أبو فارس عبد العزیز . وكان فى أول 
الماثة الثامنة . واحتفل بتشييد شعائر هذا البوم البارگ ... واقتدی به بنو 
ای حفص من بعده » ول تزل عادم مستمرة على تعظیمه . | لاسما ] ليلة 
الثالى عشر من شهر دیع الاول . وينشدون الاشعار فى المكاتب وریا 
>ملون ديدو انات » وهی المعير عنها بالاصطليات . وتقرأ فما التخامیس» 
وتنشد الابیات ااشعرية الى تضمنت مدامح خير الرية وتوقد القناديل » 
و تسرج الشموع » و تکون هذه الليلة أشور ليالى سیم . ونصنعون الاطعمة 
الفاخرة» احتسابا لله . ورما يحعلها بءضهم للباهاة والتفاخر . ولکل 
ام‌ی مانوی . 

وتکون ليلة عظمى بدار نیب الاشراف » محضرها الاجلة من الداس 
والقراء » والفقهاء ٠‏ ويقع فما السماع والاناشید بالداج الابرية . ورع 
الناس [إبها من أطراف البلد . وتكون عندم من الليالى العم واو هت 
الأشراف عادة بأخذها من الساطنة ؛ مز زيت وشمع» وما يحتاج إليه . وهذه 
المادة جارية من زمن بى أنى حفص . ودامت هذه الدولة علما . 

وأدركنا قبل اليوم بالزاوبتين المشمورتين : القشاشية » والبسكرية ؛ 


محاسن حه ( کسث م زيما ۱۵ 7۳ 6 لاان من الداع 6 وتهرع الداس 


۳۹ — 
لتفرج والست , وقد تلاثى الحال ۱ وأما غبر هیا اسب الإمكان واللاوقات 
وهذا الشهر البارك له حرمة عند أهل الحضرة ( تونس ) لتعظی‌هم 

لهذا الیوم ... 


إلى هنا أمسك القلم عن الاسترسال » وأختتم القول باد لله حمد 
اشا كرين » وأسأله العون على ما اعتزمته من تحرير كتاب ( المواسم والاعياد) 
الذى سأجعله متمها هذا البحث الطريف » إن شاء الله تعالى ؛ ومنه آستمد 
التوفيق وحسن الختام © 


القاهرة ق ۲۰ من شعبان سنة ۱۳۹۷ هو ۲۷ من بونیه سنة ۱۹4۸ م 


دالت ول 
م ¢ و“ © 


فهر سالكتاب 


صفحة 
٠‏ الفماتحة 
٠‏ كللةفىذ کریا و لدالنموی‌الشریف 
۷ عصر الاسلام الاول 
١‏ - ف عصر أأنبوة 
؟ - فى عصر الخلفاء الراشدین 
۸ ۴ -ف عصر الدولة الامو نة 
3 > -ف عصر الدولة العباسية 
۱ ه-ف عهد ملوك بی بو ه 
۲ ی اپتداع المولد النبوی 
٤‏ عصرم الدولة الفاطمية 
١‏ - ق‌ظهورهذهالدو لو ملا بساته 
۲ ۲ - ف حفيقة النسب الفاطمی 
ابتداع الفاطمبین المولد الثبوی 
۰ ؛ - التنویه ببعض مار الدولة 
الفاطمية . 
۷۶ عصر الدو لة الاو بية 
١‏ -فى ل أحرال هذه الدولة 
۹ ۲ فى صلييع الا وببین بالرسوم 
تایه 
۰ م دف <فلات اللك الظفر 
بالمولد النبوى . 
۵ -ف مناقب ادلك المظفر 
۸۱ عم دول ل ار 2 
۱- حت شوون هو لاء الماليك 
۳ ۲ - نظرة فى الرق و قیمته 
٩۸‏ ۳-فی لعض شأن المماليكالبحربة 


صوحةه 


هه 4-الماليك البحرية والولد 

و٠٠‏ ه-ف الاسرة القلاوونية 

۴ *- وفود سلطان_. أفريقية 
على مصر 

۵ عصر دولة الماليك الجرا كسة 
١‏ - تعلیل لسبتهم 
۲ - وصف الاليك الجرا كسة 

۸ "م - مؤسس درل اماليك 
الجرا كسة 

a‏ عي ار اك 
١‏ - عهد الظاهر رقوق 

۰ ۲ - و فودملك العراقعلى مصر 

۷۲ ۳ - شعار مصر وص اسہا 
ف لغداد 
6-ق عهد الناصر فرج بن برقوق 

۳ ه -ق عهد الظاهر سيف الدن 
جعمق 

۶ 4 - فى عهد الا شرف قایتبای 

۵ ۷- وصف السرادق شرف 

۷ + - و صف‌الاحتفال باملة المولد 

٩ ۰‏ - وفود الامیر جم الععای 
على 2 

۲۳ ۰ - فى عهد الظاهر قاتصوه 
الاشرق 

4 ۱۱ - فى عهد ال شرف قانصوه 


الغورى 


3 ۸ 3 


صفحه 
١١‏ - وصف الاحتفال بالمولد 
۷ ۱۳ - وفود الامیر كركود 
المهانى على مصر 
ءج ۱ - احتفال السلطان الغورى 
بالمولد 
دم إغارة السلطات سلم العای 


على مر ۱ 
۲ فترة طومان بای 
| 


۳ مقارنة بين #بيز الادی ‏ 
وسل المعای 
ف عقي له نت ان 
بهاية السرادق الاشرفی 
وي الاحتفال بالولد فى العهد المیانی 
١‏ - فى عهد الساطان سم 
۰ ۲۷ - ق عهد خير بك 
۳ - من هو خير بك 
ره( ١‏ -الاحتفال الود مدةنيابتء 
۱۰ م - من العادات اضر نة 
۵0 ف عهد الماليك اابیکوات 
ثورة على بيك ال-كبير 
۷ المولد فى عهد الىاليك المصمرية 
۷ بات البکری والمولد 
١ 9‏ فى مدة م‌اد بك 
۵۰ ف عهد الخلة العرنسية 
١‏ - فترة تأبلیون عصر 
۱ المولد النبوی أيام الملة 
١‏ - أيام نابليون 


لمحم ون ہہ ريو ٠١‏ کے سیا کے م ا ل 


صمحه 


0 
۷۲ اة اللة الفر نسية 
6 المولد أثناء مخابرات الجلاء 
۵ تقرير الشيخالمسيرى إلى نا بليون 
عن أحوال ور 
۸ - عود إلى المولد 
ه- و صف الازيكية قبل خرام) 
۷۰ عصر الدولة الحمدية العلوية 
۽ - من أعمال عمد على ومن ایاه 
۰۱ ۲- متمد على وا راهم 
۳ ولا نب مد على على مصر 
من( العناية بالمولد النيوى 
وتم انأو لد ین غيل خرن على 
۶ و صف الا حتفال ,امو لدلادكتور 
لين الا جلبزی 
۷ مو لد ا(شییخ العشماو ی 
۷۲ عود إلى الو لد وی 
۳ و صف الدوسة 
JAY‏ أكل العا بين 
۸۸ عود إلى المولد النيوى 
۰ مه -الولد ف بات السکری 
4 فى عهد الاك فؤاد 
۶ ۱ عناأته اللكرى بال مولد 
6 ۲ - اهتام السكومة بالمولد 
۵ "م - وزارة الا وقاف والولد 
5 عصر املك فاروق 
١ 5‏ - عهد الخير والبركة 


)۱( جاء بالاصل : قبيز المساوى . وهو تحريف 


— وم ل 


صفحة 

5 ۲ - وصف الاحتفال 

۰۱ م_الحكومةو الاحتفال با لو لد 

۱ - تراور احتفلین بالمولد 

۲ ه - ا ولد سنة ۱۳۲۵ 

۳ - ی الازهر الشریف 

۳ ۷ خط الشيخ مصطق 
عمد الرازق 

۸ ۸ -وزارةالاوقافوالاحتغال 

۵ - الولد فى سنه ۱۳۹۲ 

۰ وحدات اليش 

۷۰ فى سرادق الخاصة الملكية 

۳۱۰ ناب جلالة | !لك 

۲۱ عرض اليش 

۱ تلاوة أالقصة 

۷۲ .۱۰ - فی للش دا لسیی 

سوم ۱ احتفال اعات وامیات 

۳ فى ا لاسکنندرنة 

۳ ۱۳ - الاحتفال پالولد فى 
الاسكندرية 


؟ صفحة 
| ووب مج _احتفال إدارة اللأوقاف 
۱ بالاسكندرية 
| ورم الاحتفال بالواد فى الاقالم 
| المصرية 
| ولم الاحتفال بالولد فى المالك 
۱ الإسلامية 
وو" فى الساطنة العمانية 
۵۵ ر الاعياد الرسمية 
۳۳۰ ۴ - رسومعيدى الفطر وا لاضى 
۱ م - رسوم عرد أول السنة 
۲ - رسوم عيدى الميلاد 
!| والجلوس الساطای 
۲ ف 
۴ 4- موأسم أخرى 
۲۷۶ ۷ الاحتفال بالمولد النيوى 
فى الاستانة 
| ۲۲۵ فى عهد السلطان عد اليد 
پم الاحتفال بالمولد فى تلمسان 
۳۱ الاحتفال بالمولدبالمغر بالأاقصى 
| .مب الاحتفال بالمواد فى تونس 


مصزفات صاحب الكتاب 


أعيان البيانبف 

الشعراء الثلاثة ۱ 
شرح على المفضليات ۱ 
شرح على المقاسات ١‏ 
أدب الجا حظ 5 
رسائل الجاحظ , 
شرح دیوان أصىء القیس 2 
أخبار الراقسة وأشعارهم ۱ 
او العباس المرسى : 
شرح على البیان والتبيين طبعة ثالثة 


كاب او اسم والاعاد 


و س,صدر قر يأ إن شا أله 


2 


2 


طبع فى سنه ١514‏ 


° 14۹۲۲ 
١‏ ۱۳۹ 
د ۱۹۲۹ 
» ۹۳۱ 
د ۱۹۳ 
« ۱۹۳۹ 
« ۹۳۹ 
د ۱۹:6 
۰ ۱۹:۸ 


و بح اطقوق ی هده الأؤلفات فوظة لو اف 


